
 

 

 

                                                                            

   ازر

   ات ا وط

ا ا  

 

  

  

  إعداد

   د ا د دارن ارا٠د

 ،را  ،ت ادرام ا ززد ا ن مط را 

  أد د ا اواف ٠د

  م ا ارن،  ار واون طط ، ازر.

  د د د د اطف ٠د

  م م اس،  ار ، ار طم ن د ازز

  

  

  

إثراء الشريعة الإسلامية للقانون الدولي 

 الإنساني في مجال القيم السلوكية

  )اواد وارون  ( ادد

 )م ٢٠٢٤ / ١٤٤٦در (
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  في مجال القيم السلوكية إثراء الشريعة الإسلامية للقانون الدولي الإنساني

   عبد الغني سعد عبدالرحمن الشمراني

  م ادرات ا ، ار ، ار طم ن د ازز

  a.alshamrany@psau.edu.saالبريد الالكتروني:

  أحمد عيد الحسيني الشواف 

ا م ا.رزا  ،طط ونوا را  ،رن  

 elshwaf.1979@yahoo.comالبريد الالكتروني:

  محمد سيد محمد عبد اللطيف 

  م م اس،  ار ، ار طم ن د ازز

 m.heby@psau.edu.saالبريد الالكتروني:

  ملخص البحث

یتناول هذا البحث إسهام الشریعة الإسلامیة في إثراء القانون الدولي الإنساني، من      

خلال تسلیط الضوء على القیم السلوكیة التي فرضتها الشریعة في أوقات الحروب 

لام في تنظیم هذه القواعد التي تهدف والنزاعات المسلحة. یناقش البحث كیف سبق الإس

إلى حمایة حقوق الإنسان وصون كرامته أثناء النزاعات. من خلال القرآن الكریم والسنة 

النبویة، تم التأكید على عدة قیم مثل الرحمة، العدل، وعدم الغلظة في التعامل مع 

شیوخ، إضافة إلى الأعداء، إلى جانب تحریم قتل غیر المحاربین من النساء والأطفال وال

 .توفیر الحمایة للأعیان المدنیة والبیئة

یظهر البحث أن الشریعة الإسلامیة، رغم أنها لم تستخدم مصطلح "القانون الدولي      

الإنساني"، كانت سبّاقة في وضع العدید من المبادئ التي تعد الیوم جزءاً لا یتجزأ من 

االله علیه وسلم وخلفائه لأمراء الجیوش  هذا القانون. یتجلى ذلك في وصایا النبي صلى
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المسلمین التي كانت تحث على تطبیق تلك القیم. علاوة على ذلك، تمیزت الشریعة 

بوضع آلیات واضحة لضمان تطبیق تلك القیم، سواء من خلال الثواب والعقاب في الدنیا 

 .والآخرة

ت من هذه المبادئ كما یشیر البحث إلى أن القوانین الدولیة الحدیثة استفاد     

الإسلامیة في صیاغة اتفاقیاتها المعاصرة، مثل اتفاقیات جنیف التي تحمي حقوق 

الأسرى والجرحى، وتحظر استخدام القوة المفرطة في النزاعات. یُظهر البحث أیضاً أن 

القیم الإسلامیة لیست فقط تاریخیة، بل تظل قابلة للتطبیق في عالمنا الیوم، مما یثبت 

 .الشریعة الإسلامیة وإسهامها المستمر في القوانین الإنسانیة الدولیةعالمیة 

الشریعة الإسلامیة، القانون الدولي الإنساني، القیم السلوكیة،  الكلمات المفتاحية:

  النزاعات المسلحة، الكرامة الإنسانیة، الرحمة، العدل، حمایة البیئة.
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

Enriching International Humanitarian Law with Islamic 
Jurisprudence: A Focus on Behavioral Values 
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University, Saudi Arabia                       
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Abstract 
This research explores the contributions of Islamic jurisprudence to enriching 
international humanitarian law by shedding light on the behavioral values imposed 
by Islamic law during times of war and armed conflict. The research discusses how 
Islam was ahead in establishing these rules aimed at protecting human rights and 
preserving human dignity during conflicts. Through the Quran and Sunnah, several 
values have been emphasized, such as mercy, justice, and avoiding harsh treatment of 
enemies, along with the prohibition of killing non-combatants, including women, 
children, and the elderly, as well as protecting civilian property and the environment.  
This is evident in the instructions of the Prophet, peace be upon him, and his 
successors to the commanders of Muslim armies, which encouraged the application of 
these values. The research also indicates that modern international laws have 
benefited from Islamic principles in formulating their contemporary conventions, 
such as the Geneva Conventions, which protect the rights of prisoners and the 
wounded and prohibit the use of excessive force in conflicts. The research also shows 
that Islamic values are not only historical but remain applicable in our world today, 
proving the universality of Islamic law and its ongoing contribution to international 
humanitarian laws. 

Keywords: Armed Conflict , Behavioral Values , Environmental Protection , 
Human Dignity , International Humanitarian Law , Islamic Law , Mercy And Justice  
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  مقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعین به ونستغفره ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا      

ومن سیئات أعمالنا من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 

  .إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ات)١(   

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدا ْیُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم

  )٢(فَازَ فَوْزاً عَظِیماً  وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ 

  أما بعد :

إذا كانت القیم السلوكیة التي حث الإسلام علیها من احترام الكرامة الآدمیة، والعدل      

و الإحسان، والرحمة، والعفو، وعدم الغدر والخیانة قیما  یمكن تطبیقها في وقت السلم ، 

ة الإسلامیة بوسائل و یصعب على النفس تطبیقها وقت الحرب، فقد جاءت الشریع

وإجراءات تعالج ذلك فحثت على تطبیق تلك القیم ، ورتبت الثواب على فاعلها، والعقاب 

  على مخالفها لیسهل على النفس الامتثال لها.

التي تهذب سلوك المجتمع في  وحفلت الشریعة الإسلامیة بالعدید من النصوص     

قرآن أو السنة، أو وصایا الخلفاء الحرب، وتحث على تطبیق هذه القیم، سواء من ال

  وأمراء جیوش المسلمین.

وإذا كان القانون الدولي الإنساني یحث أطراف التنازع على الالتزام بالقیم السلوكیة       

   والأخلاقیة، فإن الشریعة الإسلامیة قد سبقته في ذلك.

ن أحكام الشریعة فمبادئ القانون الدولي الإنساني بالمفهوم الحدیث لیست غریبة ع     

الإسلامیة بل إنها قد عرفتها وشرعتها قبل أربعة عشر قرناً من الزمن فعملت الشریعة 

  الإسلامیة على وضع أحكام وقواعد وسلوكیات أوصت بها وبالتزامها.

                                           
 ١٠٢سورة العمران الآیة  )١(

 ٧١،  ٧٠سورة الأحزاب  الآیة  )٢(
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فعلى الرغم أن الشریعة الإسلامیة لم تذكر مصطلح القانون الدولي الإنساني إلا أنها  

واعده ومبادئه بصورة تمیزت بها عن القانون الدولي الإنساني عرفت مضمونه، وطبقت ق

، بل فرضت آلیات لاحترام هذه القواعد عجز القانون الدولي عن فرض آلیات مثلها، 

ومن أعظم هذه الآلیات فرض الثواب الدنیوي والعقاب الأخروي لمن یخالف مبادئ 

  الشریعة الإسلامیة.

 : أهداف الموضوع  

  لشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة.بیان إثراء ا - ١

  حمایة الكرامة الإنسانیة ، وحمایة البیئة، وحمایة الأموال أثناء النزاعات الدولیة. - ٢

  نشر القیم السلوكیة والمبادئ الإنسانیة التي حثت علیها الشریعة الإسلامیة. - ٣

 : أهمية الموضوع  

عصر النزاعات الدولیة والحروب ، والاعتداء على النساء والأطفال كثر في هذا ال- ١

والمقدسات الدینیة، وتدمیر وتخریب العمران، وعلاج ذلك بنشر مبادئ الشریعة 

  الإسلامیة وقیمها وتعریف الناس بها والمطالبة بتطبیقها . 

قین وأعداء التصدي للأفكار الخبیثة والدفاع عن الإسلام وقیمه من كتابات المستشر  - ٢

الإسلام  المشوهین له وخاصة  باب الجهاد لیبثوا سمومهم للعالم بتقدیم صورة مشوهة 

  عن الإسلام وأنه دین متعطش للقتل والدماء.

بیان قدرة الشریعة الإسلامیة على حل المشكلات القائمة في النزاعات الدولیة في  - ٣

  لعالمي.كل زمان ومكان، وقدرتها على المحافظة على السلام ا

 والأعیان بالأشخاص المتعلقة الإسلامي، الإنساني الدولي القانون أحكام إبراز - ٤

  والأموال.

 : أسباب اختيار الموضوع  

الموازنة بین قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الشریعة الإسلامیة، وتوضیح  - ١

  .مدي تأثر القانون الدولي الإنساني بمبادئ الشریعة الإسلامیة
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توضیح آراء المذاهب الفقهیة في معاملات غیر المحاربین أثناء الحروب ، فكثیر من - ٢

الدراسات التي وقفت علیها في هذا المجال تذكر القواعد والنصوص فقط بدون تطرق 

  إلى أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في هذا الباب.

الدولي الإنساني، وبیان تقدیم مبادئ الشریعة الإسلامیة للعالم  في مجال القانون - ٣

  أنها مبادئ عالمیة.

توضیح سبق الشریعة الإسلامیة في كثیر من أحكامها ومبادئها للقانون الدولي  - ٤

  الإنساني في مجال القواعد التي تطبق أثناء النزاعات الدولیة.

 مشكلة الدراسة:  

  ما المقصود بالقانون الدولي الإنساني في الشریعة الإسلامیة؟

  قصود بالقیم السلوكیة؟ما الم

ما القیم السلوكیة في الشریعة الإسلامیة  في الحروب، والتي تأثر بها القانون الدولي 

  الإنساني؟

 : منهج البحث  

المنهج الوصفي: ببیان أهم القیم السلوكیة الموجودة في الشریعة الإسلامیة والمطبقة 

  أثناء الحروب.

الجزئیات في كتب الفقه التي تكلمت عن علاقة الدول المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء 

  ببعضها أثناء الحروب، وكیفیة معاملة رعایا الدول أثنائها.

المنهج الاستنباطي: وذلك في استنباط وجه الدلالة من الأدلة التي وردت في المسائل 

  محل البحث .

ختیار ما هو المنهج المقارن: بعرض أقوال أصحاب المذاهب الفقهیة في المسألة وا

  راجح منها، مع الاختصار وعدم التوسع في الأقوال.

  خطة البحث والدراسة  

 ث دي م ن رن و وذك   ل اث     

 و اا  
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  التعریف بمصطلحات البحث.المبحث التمهيدي : 

والقوانین  شریعة الإسلامیةالمقصود بالقانون الدولي الإنساني في الالمطلب الأول: 

  الدولیة.

  المقصود بالقیم السلوكیة.المطلب الثاني : 

  القیم السلوكیة في القانون الدولي الإنساني الإسلاميالمبحث الأول: 

  قیمة تكریم الإنسان  وعدم إهانته.المطلب الأول: 

  قیمة الرحمة وعدم الغلظة أثناء القتال.المطلب الثاني: 

  قیمة العدل وعدم الظلم أثناء القتال.المطلب الثالث: 

  قیمة المماثلة في المعاملة وعدم مجاوزة الحد.المطلب الرابع: 

  قیمة احترام العهد وعدم نقضه وعدم الغدر والخیانة.المطلب الخامس:  

  قیمة الإحسان والعفو عند المقدرة وعدم الانتقام.المطلب السادس: 

  رض وعدم الإفساد فیها ( حمایة البیئة والأموال)قیمة الإصلاح في الأ المطلب السابع: 

تطبیقات لقیم الشریعة الإسلامیة السلوكیة في الحروب، ومدى المبحث الثاني: 

  إسهامها في القانون الدولي الإنساني

  القیم السلوكیة في النهي عن قتل من لم یقاتل.المطلب الأول: 

  المعاهد والذمي والمستأمن.القیم السلوكیة في النهي عن قتل المطلب الثاني: 

القیم السلوكیة في النهي عن قتل الرسل والسفراء ( المبعوثون المطلب الثالث: 

  الدبلوماسیون)

  الذبح والتمثیل بالجثث والتحریق بالنار.القیم السلوكیة في النهي عن المطلب الرابع: 

  القیم السلوكیة في الأمر بالإحسان للأسرى.المطلب الخامس: 

  القیم السلوكیة في حمایة الأعیان والأموال.السادس:  المطلب

  وبها ( أبرز النتائج) خاتمة
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١٠٤١  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  المبحث التمهيدي

  التعريف بمصطلحات البحث

ولما كان البحث یتكلم عن القیم السلوكیة للقانون الدولي الإنساني في الشریعة      

نساني في الشریعة الإسلامیة، كان حتما علینا أن نوضح المقصود بالقانون الدولي الإ 

  الإسلامیة، وفي القوانین الدولیة، ثم نوضح المقصود بالقیم السلوكیة، وذلك في مطلبین:

المطلب الأول: المقصود بالقانون الدولي الإنساني في الشريعة الإسلامية، 

  والقوانين الدولية.

التي تحكم  أصبح حظر استخدام القوة او اللجوء إلیها من أهم المبادئ القانونیة     

العلاقات الدولیة و ذلك نظرا لما سببته الحرب من مآسي للبشریة و لم یقتصر الأمر 

على الحرب العالمیة الثانیة بل كانت له جذور إلى ما سبقها فاتجهت الجهود إلى الحد 

من هذه الآثار ووضع قواعد تنظم من خلالها النزاعات المسلحة و تجسد ذلك القانون 

ني إذ یعد أحد أهم فروع القانون الدولي العام یسعى و بصفة خاصة إلى الدولي الإنسا

  حمایة حقوق الإنسان والحد من معاناة هذا الأخیر زمن الحروب.

  )١( ولا یمكن توضیح أهمیة هذا القانون إلا بعد التعرض إلى مفهومه.

  أولا: المقصود بالقانون الدولي الإنساني في القوانين الدولية.

رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أول من تبنى   max Huberالفقیه یعد      

مصطلح القانون الدولي الإنساني بصورة رسمیة وقد كان ذلك أثناء المؤتمر المنعقد 

  )٢( .م  ١٩٧٧ – ١٩٧٤بجنیف خلال أعوام 

                                           
شــة بلعبــاس، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة ) محاضــرات فــي القــانون الــدولي الإنســاني ، د/ عی١(

 ٣م،  ص٢٠٢٣،جامعة زیان عاشور الجلفة، مطبوعة لطلاب السنة الثالثة تخصص قانون عام ، 

)اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، ضمن كتاب القانون الدولي الانساني، ٢(

ار المســـتقبل العربـــي، القـــاهرة، الطبعـــة احمـــد فتحـــي ســـرور، د.د/ صـــلاح الـــدین عـــامر، تقـــدیم د

 ٤٤٤ص ٤٥٧، ص٢٠٠٣الاولى،
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١٠٤٢  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

 ا دوون ا تر و دوون اء ا دد او  

ه "المبادئ التي جرى الاتفاق علیها دولیا بغیة الحد من اللجوء إلى العنف إن - ١

واستخدامه خلال النزاعات المسلحة  وذلك بواسطة حمایة الأفراد المشتركین في العملیات 

العسكریة والذین توقفوا عنها بالإضافة إلى الجرحى والمرضى والمصابین، بحیث یقتصر 

  )١(مال الضروریة لتحقیق الأهداف العسكریة.توجیه القوة والعنف على الأع

إنه : مجموعة القواعد والمبادئ التي تضع قیودا على استخدام القوة في وقت النزاع  - ٢

الحد من الآثار التي یحدثها العنف والحرب على المحاربین  -١المسلح وذلك من أجل : 

تجنب الأشخاص الذین لا  - ٢بما یتجاوز القدر اللازم الذي تقتضیه الضرورات الحربیة. 

  )٢( یشتركون بشكل مباشر في الأعمال الحربیة.

إنه: مجموعة القواعد القانونیة الدولیة المكتوبة والعرفیة التي تهدف في حالة أي  - ٣

صنف من أصناف النزاعات المسلحة إلى حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون في القتال 

صنفهم ، وكذلك حمایة الممتلكات وبصورة ، وتخفیف الآلام عن الضحایا مهما كان 

  )٣( عامة الأعیان التي لیست لها علاقة مباشرة بالعملیات أو بالأعمال العسكریة.

عرفته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأنه: "القانون الواجب التطبیق أثناء النزاعات  - ٤

ي یقصد بها خصیصا المسلحة، وهو مجموعة القواعد الدولیة الاتفاقیة أو العرفیة الت

تسویة المشكلات الإنسانیة الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة دولیة كانت أو غیر 

دولیة، والتي تحد لأسباب إنسانیة من حق أطراف النزاع في استخدام ما یحلو لها من 

                                           
تاریخ القانون الدولي الإنساني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان ، الـدكتور محمـود نـور فرحـات ،  )١(

 ٨٤، ص  ٢٠٠٩دار المستقبل العربي 

ــد القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان دراســات فــي القــانون الــدولي والشــریعة الإســلا )٢( میة د جعفــر عب

 ٤٩، ص  ١٩٩٩السلام ، دار الكتاب المصري القاهرة الطبعة الأولى 

بیـروت  –القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائیة، د/ توفیق بوعشبة ، ط: دار المستقبل العربي  )٣(

 ٨٣م، ص ٢٠٠٣
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

وسائل القتال و طرقه، وتحمي الأشخاص والأعیان التي یلحق بها الضرر أو تتعرض له 

  )١(هذا النزاع.من جراء 

یشتمل على مجموعة  هو فرع من فروع القانون الدولي العام * أفضل التعريفات:

القواعد القانونیة الدولیة المكتوبة والعرفیة التي تطبق عند النزاعات المسلحة باختلاف 

أقسامها، وتهدف إلى حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون في القتال، وتخفیف الآثار 

في القتال كما تهدف إلى تقیید أطراف النزاع في استخدام وسائل القتال عمن یشاركون 

وذلك حمایة للكرامة الانسانیة، كما تهدف إلى حمایة الأموال والممتلكات وبصورة عامة 

  الأعیان التي لیست لها علاقة مباشرة بالعملیات أو بالأعمال العسكریة.

 الشريعة الإسلاميةثانيا: المقصود بالقانون الدولي الإنساني في 

لقد تحدث فقهاؤنا عن القانون الدولي الإنساني ولكن تحت مسمیات أخرى في      

 ، هـ١٥٧للأوزاعي  كتاب السیر أبواب الجهاد، والسیر ، والمغازي، وأحكام أهل الذمة ك

وأول من استعمل مصطلح (السِّیر) وأسس   ،هـ١٨١ المبارك بن االله لعبد الجهاد وكتاب

لقانون الدولي الإنساني بصورة واضحة هو الإمام أبو حنیفة النعمان ، ثم دون قواعد ا

یر من بعده تلمیذه محمد بن الحسن دروس السیر في كتابین هما: (السِّ 

، ویعد هذان الكتابان أول موسوعة مدونة تختص بالقانون الصغیر)و(السِّیر الكبیر)

  .)٢(الدولي في الإسلام

 وقد الإنساني الدولي القانون قواعدله مؤخرا ودوره في إرساء اعترف الغرب بفض والذي 

   "الدولیة للحقوق الشیباني جمعیة "خوتنجن بمدینة ألمانیا في تحمل اسمه جمعیة أنشئت

                                           
مـریم ناصـري ، مـذكرة  فعالیـة العقـاب علـى الانتهاكـات الجسـیمة لقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، )١(

 ١٧، ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ماجستیر باتنة، جامعة الحاج لخضر كلیة الحقوق ، 

؛ أصــول العلاقــات  ١٠العلاقــات الدولیــة فــي الاســلام ، عــارف أبــو عیــد، ط: جامعــة القــدس ، ص  )٢(

م،  ص ٢٠١٣الدولیة في فقه الإمام محمد بـن الحسـن الشـیباني، عثمـان ضـمریة، ط: دار المعـالي 

٢٣٠ 
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  )١( .-الیونسكو بواسطة الأجنبیة اللغات بعض إلى كتبه ترجمة كما تم

ير في الفقه الإسلامي:
ِّ
  المقصود بالس

اسم (السِّیر) على باب الجهاد في سبیل االله، والقواعد التي یسیر یطلق الفقهاء      

علیها المسلمون في معاملة الكفار، والمسالمین، والمرتدین ، وأهل الذمة زمن السلم 

  والحرب.

وسمیت هذه الأحكام بالسیر لأنها تبین سیرة المسلمین في معاملة المشركین ؛      

  )٢(  االله علیه وسلم في التعامل مع أعدائه.ولأنها مستقاة من سیرة النبي صلى 

قال عثمان ضمریة : " یراد بالسیر أحكام الجهاد والحرب ، وما یجوز فیها ولا یجوز، 

وأحكام الصلح ، والموادعات، وأحكام الأمان، وأحكام الغنائم، والفدیة والاسترقاق وغیر 

قات الدولیة بین المسلمین ذلك مما یكون في الحرب وأعقابها، فهو من باب تنظیم العلا

  )٣(وغیر المسلمین في السلم والحرب، وإن كان أكثر الكلام في الحرب.

لذلك عرف أد/ عبد الغني محمود القانون الدولي الإنساني الإسلامي بأنه :      

مجموعة الأحكام المستمدة من القرآن والسنة أو الاجتهاد والتي تهدف إلى حل 

اشئة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولیة أو الداخلیة المشكلات الإنسانیة الن

والتي تقید لأسباب إنسانیة حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأسالیب الحروب التي 

  تروق لها أو تحمي الأعیان والأشخاص الذین تضرروا أو قد یتضررون بسبب النزاعات 

  )٤(المسلحة. .

                                           
ــة ١( ) الســبق الإســلامي فــي إنشــاء وتطبیــق مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني، أ. بوجمعــة حمــد، مجل

 ٤٨٢،  ص ٢٠١٣، عام ١٦الحقوق والعلوم الإنسانیة ، العدد 

) أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني فـــي الإســـلام ، للباحـــث محمـــد ســـلیمان نصـــر االله الفـــرا ، بحـــث ٢(

 ٤٥م، ص ٢٠٠٧ة ماجستیر بالجامعة الإسلامیة بغز 

 ١/٢٤٠) أصول العلاقات الدولیة ، د/ عثمان ضمریة، مرجع سابق، ٣(

دار النهضـة –القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشریعة الإسـلامیة، د/ عبـد الغنـي محمـود،  )٤(

 وما بعدها ١٣ص  ١٩٩١سنة -١ط–القاهرة  –العربیة 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٠٤٥  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

أنه " مجموعتي القواعد الشرعیة الهادفة إلى حمایة وعرفه د/ زید بن عبد الكریم ، ب 

  )١(الإنسان والحفاظ على حقوقه وقت النزاع المسلح".

 العملیة الشرعیة والأحكام القواعد عن عبارة :الإسلامي الإنساني الدولي فالقانون

 وصیانة الانسان حمایة الي تهدف والتي الدولیة المسلحة النزاعات حال تطبق التي

 )٢(. النزاع. حال الأساسیة وحقوقه كرامته،

ومن خلال العرض السابق یظهر لنا أنه لا یوجد اختلاف بین الشریعة الإسلامیة      

والقوانین الدولیة فیما یتعلق بماهیة القانون الدولي الإنساني، وذلك لأنهما متفقان في 

من استخدام  المضمون والمدلول وإن اختلفا في الاصطلاح؛ ولذلك لا یوجد ما یمنع

  )٣(القانون الدولي الإنساني للدلالة على حقوق الإنسان في زمن الحرب في الإسلام. 

  المقصود بالقيم السلوكية: المطلب الثاني

. وا ط فر م ، م أوا ط فر  وموف أو  

  أولا : تعريف مصطلح القيم:

ا  م٤(الاسْتقَامَة. دینا قِیماً: مُسْتَقِیمًا.جمع قیمة، وهي  ا(  

                                           
سـلام ، د/ زیـد بـن عبـد الكـریم الزیـد، الناشـر : اللجنـة ) مقدمة في القـانون الـدولي الإنسـاني فـي الإ١(

 ٢٥م، ص ٢٠٠٤الدولیة للصلیب الأحمر 

) الأصـــول الإســـلامیة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني ، أ. إبـــراهیم محمـــد فقیـــر، مجلـــة القلـــزم للدراســـات ٢(

 ١٠٥م ، ص ٢٠٢١السیاسیة القانونیة العدد الرابع مارس 

سـاني علـى المنازعـات المسـلحة غیـر الدولیـة ( دراسـة مقارنـة بالشـریعة ) تطبیق القانون الـدولي الإن٣(

 ١٠٦م، ص ٢٠٠٩الإسلامیة) د/ إیناس أحمد سامي ، رسالة دكتوراه بكلیة حقوق الزقازیق 

هـــ)، الناشــر: ٨١٧القــاموس المحــیط، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادى (ت  )٤(

 ٢٠٠٥ -هــ  ١٤٢٦لبنان ، الطبعة: الثامنـة،  –والتوزیع، بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

؛ تهذیب اللغة، محمد بن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو منصـور (ت  ١١٥٢م  فصل الكاف، ص 

ـــ)، ط: دار إحیــاء التــراث العربــي ٣٧٠ ــة: الأولــى،  -ه م ، بــاب القــاف والمــیم ٢٠٠١بیــروت الطبع

٩/٢٦٧  
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  القیم أي المستقیم الذي لا زیغ فیه ولا میل عن الحق. ذلك الدین 

   ؛ أي مستقیمة تبین الحق من الباطل. )١( قیمة) وقوله تعالى: (فیها كتب 

  )٢(وقوله تعالى: وذلك دین القیمة؛ أي دین الأمة القیمة بالحق.

  )٣(العدل؛ قال تعالى: وكان بین ذلك قواما. : قال ابن منظور والقوام

حطا  ملم یتفق المختصون على تعریف محدد للقیم، نظرا لأن مصطلح  ا

القیم استخدم في كثیر من المجالات، والتخصصات، وكذلك اختلاف الفلسفات التي 

للسلوك  تناولت مصطلح القیم، إلا أن غالبها یتفق على أن القیم مصدراً  أساسیا ً 

السويّ، فیرى أرباب الفلسفة المثالیة أن القیم هي الحق والخیر والجمال، وتُعرَف هذه 

القیم بمثلث أفلاطون؛ وتعمل على ضبط سلوك الإنسان في مجالات الحیاة المادیة، 

  )٤(والتي تجعل الإنسان یقیس السلوك بمقیاس الخیر والشر.

تر مت ار دو  

یصدره الإنسان على شيء ما مهتدیا بمجموعة المبادئ والمعاییر التي  حكممنها أنه: 

  )٥( .ارتضاها الشرع، محددا المرغوب فیه والمرغوب عنه من السلوك

 معینة ثقافة في الناس فیها یرغب أم یفضلها التي الشخصیة الصفات وقیل هي: 

 حدة على كل عتبارهاا یمكن والتي ، النفس وضبط والإیثار والاحتمال والجلد كالشجاعة

   مجردة، صفات أنها یعني لا ذلك ولكن ثقافة، كل في المرغوبة بالصفات مجموعها في أم

                                           
 ٣سورة البینة الآیة رقم  )١(

لسان العرب، محمد بن مكرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدین ابـن منظـور الأنصـاري الرویفعـى  )٢(

هــ، فصـل القـاف ،   ١٤١٤ -بیـروت، الطبعـة: الثالثـة  –هـ)، الناشـر: دار صـادر ٧١١الإفریقي (ت 

١٢/٥٠٢ 

  ١٢/٤٩٩لسان العرب لابن منظور، المرجع السابق  )٣(

  ٦٥د/ ماجد بن سالم حمید الغامدي ، بحث منشور بشبكة الألوكة، ص )  النزاهة وقیم السلوك،٤(

 ١٣٢م ، ص ١٩٧٧) علم النفس الاجتماعي ، د/ حامد زهران ، ط: عالم الكتب ٥(
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  )١( .القیم تلك عن تعبر سلوكیة أنماط الواقع في هي بل

وقیل هي: المبادئ الأساسیة والمعاییر الرشدة لسلوك الفرد والتي تساعده على تقویم 

  )٢(لمثل العلیا والسمو الخلقي للذات والمجتمع.معتقداته وأفعاله وصولا إلى ا

تعریف القیم في الإسلام هي: صفات ذاتیة في طبیعة الأقوال والأفعال والأشیاء، 

  )٣( .مستحسنة بالفطرة والعقل والشرع

  ثانيا: تعريف مصطلح السلوك:

ا  وكوسلوكا ؛ سَلَكَ طَرِیقا، وسلك المكان یسلكه سلكا  السُّلُوكُ: مصدرُ  :ا

لْكُ: إِدخال الشَّيْء تَسْلُكُهُ فِیهِ.   )٤( والمَسْلكُ: الطریقُ سَلَكْته سلوكاً ، والسَّ

  )٥(وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة: السُّلُوكُ سیرة الإنسان وتصرّفه واتِّجاهه.

سلك، سیرة الإنسان وتصرفاته، وحسن  : مصدر و م  اء اوك 

  )٦( ل التصرفات من الأقوال والأفعال وفق الشریعة.السلوك: جع 

                                           
 ١٥٧م، ص ١٩٩٩) علم اجتماع التربیة، د/ عبد االله الرشدان ، ط: دار الشروق عمان ١(

تطبیقاتها السلوكیة من منظـور إسـلامي ، أحـلام عتیـق مفهوم القیم وأهمیتها في العملیة التربویة و  )٢(

ــایر  ــي الســلمي ، مجلــة العلــوم التربویــة والنفســیة ، العــدد الثــاني، المجلــد الثالــث ین م ، ٢٠١٩مغل

 ٨٢ص

) قیم الاسلام الخلقیة وآثارها، عبد االله بن محمد العمرو، رسـالة ماجسـتیر بكلیـة  الشـریعة بالریـاض ٣(

 ٢٩ه ، ص ١٤٠٩

؛ تهـــذیب اللغـــة ، لأبـــي منصـــور  ١٠/٤٤٢العـــرب لابـــن منظـــور ، فصـــل الســـین المهملـــة  ) لســـان٤(

؛ معجم العین، أبو عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد بـن عمـرو  ١٠/٣٨الهروي، أبواب الكاف والسین 

 ٥/٣١١هـ)، ط: دار ومكتبة الهلال، باب الكاف والسین ١٧٠بن تمیم الفراهیدي البصري (ت 

هـــ) بمســاعدة فریــق  ١٤٢٤ربیــة المعاصــرة، د أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر (ت معجــم اللغــة الع )٥(

 ٢/١٠٩٧م، مادة س ل ك ،  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩عمل، ط: عالم الكتب الطبعة: الأولى، 

حامـد صـادق قنیبـي، ط: دار النفـائس للطباعـة والنشـر  -معجم لغة الفقهاء، محمـد رواس قلعجـي  )٦(

  ٢٤٩رف السین ص م، ح ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨والتوزیع 
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حطا  وكعرف السلوك بأنه: تعبیر عن التنظیم الداخلي العام الذي هو  ا

  الشخصیة، والعلاقة بین الشخصیة والسلوك كالعلاقة بین الشمس وأشعتها.

  )١(صد.أو هو كل ما یصدر عن الإنسان من قول أو فعل، وما یتخذ من اعتقاد أو ق

وقیل هي كل ما یصدر من الإنسان من أفعال وأقوال ظاهرة أو باطنة، ومتأثرة بالبیئة 

  )٢( والظروف المحیطة بالإنسان من ناحیة ومن معتقداته وقیمه من ناحیة أخرى.

 ما  وم اف ار ن ق  و  

تكون مصدرا لما یصدر عن الإنسان  صفات ذاتیة، مستحسنة بالشرع والفطرة السویة ،

  من أفعال وأقوال وما یتخذ من اعتقاد أو قصد.

                                           
) تربیة السلوك الإنساني من خلال الإیمان بالغیب ( مشاهد الیوم الآخر في أرض المحشر أنموذجـا) ١(

 ١٤٠د/ سمیرة طاهر نصر، د/ نهیل علي صالح ، ص 

مفهوم القیم وأهمیتها في العملیة التربویة وتطبیقاتها السلوكیة من منظـور إسـلامي ، أحـلام عتیـق  )٢(

 ٨٢، مرجع سابق ، ص مغلي السلمي
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  المبحث الأول

  القيم السلوكية في القانون الدولي الإنساني الإسلامي

لقد أرست الشریعة الإسلامیة العدید من القیم التي یجب أن یتحلى بها المقاتلون      

رجمتها إلى سلوكیات، مثل قیمة تكریم الإنسان والدول الإسلامیة وحثت على تطبیقها وت

وعدم إهانته، وقیمة الرحمة وعدم الغلظة أثناء القتال، وقیمة العدل وعدم الظلم أثناء 

القتال، وقیمة الإصلاح في الأرض وعدم الإفساد فیها ( حمایة البیئة والأموال)، وقیمة 

لمماثلة في المعاملة وعدم مجاوزة احترام العهد وعدم نقضه وعدم الغدر والخیانة، وقیمة ا

الحد، وقیمة الإحسان والعفو عند المقدرة، وغیرها من القیم، وسوف أتكلم عن كل قیمة 

  في مطلب مستقل كما یلي:

  :قيمة تكريم الإنسان  وعدم إهانته: المطلب الأول

 مةالقی في جمیعا، البشر بین والمساواة الإنسانیة الكرامة مبدأ الإسلام یقرر     

 وإن حتى وآدمیته، لإنسانیته الإنسان احترام المسلمین على فأوجب المشتركة، الإنسانیة

بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  كَرَّمْنا  وَلَقَدْ  تعالى  قال الإسلام، دین غیر على كان

لْناهُمْ عَلى كَثِیرٍ      )١( مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَفَضَّ

 الحروب وقعت إذا تكریمه مظاهر من فإن مكرما، الإسلام في الإنسان كان وإذا     

  رأسه. جز أو أطرافه،  قطع أو جثته، تشویه أو قتل، إذا به التمثیل عدم والنزاعات،

سُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: كَانَ رَ      

تِهِ بِتَقْوَى االلهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَیْراً،  أَمِیراً عَلَى جَیْشٍ، أَوْ سَرِیَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ

رَ بِااللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، اغْزُوا بِاسْمِ االلهِ فِي سَبِیلِ االلهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَ «ثُمَّ قَالَ: 

  . )٢(»وَلاَ تَمْثُلُوا...... 

                                           
 .٣٠سورة الإسراء الآیة  )١(

صــحیح مســلم، ك: الجهــاد والســیر ، ب: تــأمیر الإمــام الأمــراء علــى البعــوث، ووصــیة إیــاهم بــآداب  )٢(

 ٣/١٣٥٧،  )١٧٣١الغزو وغیرها برقم (
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الأعناق  فوق بل الرقاب، في إلا ونحوها بالسیوف  یضرب تكریمه، أنه لا مظاهر ومن

    )١( الرِّقابِ  فَضَرْبَ  فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا  قال تعالى 

    )٢( بُوا فَوْقَ الأَْعْناقِ فَاضْرِ  قال تعالى 

 ینبغي بل والطیر، الوحوش لسباع نهبا جثته ترك عدم تكریمه، مظاهر ومن     

 أجساد بحمایة - وسلم علیه االله صلى- أمر فكما الإهانة، عن وإبعادها ودفنها مواراتها

 نحطی أو مفترس  حیوان ینهشها أن أجسادهم من بحمایة أمر فقد التمثیل، من القتلى

 كفار جثث بسحب- وسلم علیه االله صلى- أمر بدر، معركة ففي جارح، طیر علیها

  )٣(القلیب إلى قریش

الإنسان أنه إذا وقع في الأسر فإن الإسلام یحث على عدم  تكریمه مظاهر ومن     

  تركه بلا طعام أو شراب بل أثنى االله على من یحسن إلى الأسیر

إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ  عامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً الطَّ  وَیُطْعِمُونَ   تعالى قال

    )٤( لا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً 

لقد حثَّ الإسلام على كسوة الأسیر وتكون كسوة لائقة به تقیه حرَّ الصیف وبردَ بل      

  الشتاء .

   )٥(ب الكسوة للأسارى.با وعند الامام البخاري

                                           
  ٤سورة محمد الآیة  )١(

  ١٢سورة الأنفال الآیة  )٢(

    ٢/٢٠٤السیرة النبویة لابن هشام  )٣(

  ٩،  ٨سورة الإنسان الآیة  )٤(

ـا كَـانَ یَـوْمَ بَـدْرٍ أتُِـيَ بِأُسَـارَى، وَأتُِـيَ بِالعَ  )٥( بَّـاسِ وَلَـمْ عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قـَالَ: لَمَّ

یصًا، فَوَجَدُوا قَمِیصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَُيٍّ یَقْـدُرُ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَمِ «یَكُنْ عَلَیْهِ ثَوْبٌ، 

سَـلَّمَ قَمِیصَـهُ الَّـذِي عَلَیْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِیَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَـزَعَ النَّبِـيُّ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَ 

  ٣٠٠٨صحیح البخاري برقم »   أَلْبَسَهُ 
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  قيمة الرحمة وعدم الغلظة أثناء القتال : المطلب الثاني

لَقَدْ جاءَكُمْ  تعالى قالكان النبي صلى االله علیه وسلم من أرحم الناس بالمؤمنین،      

    )١( ؤُفٌ رَحِیمٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَ  حَرِیصٌ  رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ 

ولم تكن رحمته صلى االله علیه وسلم خاصة بالمؤمنین فحسب، بل كانت للعالمین     

    )٢( لِلْعالَمِینَ  رَحْمَةً  وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ  تعالى قالجمیعا ، 

    )٣(قال بعض المفسرین: عني بها جمیع العالم المؤمن والكافر.

 علیه وسلم في الحرب، حینما أمر بالإحسان إلى الأسیر، وتتجلى رحمته صلى االله     

  وعدم الإجهاز على الجرحي، وعدم اتباع الفارین والمدبرین.

 - صلى اللَّه علیه وسلم- عن عبید اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال: قال رسول اللَّه    

  )٤( ابه فهو آمن"مدبر ولا یجهز على جریح، ومن أغلق ب یقتل  یوم فتح مكة: "ألا، لا 

وعَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ: لَقَدْ لَقِیتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طَرِیقِ الْمَدِینَةِ     

ا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْمُقَفِّي، وَأَنَ  نَبِيُّ  أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا «فَقَالَ: 

  .)٥(»الْمَلْحَمَةِ  

                                           
  ١٢٨ورة التوبة الآیة س )١(

  ١٠٧سورة الأنبیاء الآیة  )٢(

 - ٢٢٤أبـو جعفـر، محمـد بـن جریـر الطبـري ( ) جامع البیان عن تأویل آي القـرآنتفسیر الطبري ( )٣(

  ١٨/٥٥١  -مكة المكرمة  -: دار التربیة والتراث ، طهـ)٣١٠

: دار كنـوز ، طهــ) ٢٣٥ت المصنف: أبو بكر عبد االله بن محمـد بـن أبـي شـیبة العبسـي الكـوفي ( )٤(

؛ الســـنن  ١٨/٤١٨، م ٢٠١٥الطبعـــة: الأولـــى، ، الســـعودیة –إشـــبیلیا للنشـــر والتوزیـــع، الریـــاض 

  ١٧/٤٩الكبرى للبیهقي 

شرح السنة، محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفـراء البغـوي الشـافعي (ت  )٥(

ــو ســ ١٣/٢١٣هـــ) ، ٥١٦ ــي، أب ــن الأعراب ــن ، معجــم اب ــن بشــر اب ــاد ب ــن زی ــن محمــد ب عید أحمــد ب

ـــى،  ـــة: الأول ـــن الجـــوزي، الســـعودیة، الطبع ـــي، ط: دار اب ــــ  ١٤١٨الأعراب ؛  ١/١٧٧م  ١٩٩٧ -ه

هــ)، ط: الناشـر: دار  ٣٦٠الشریعة، أبو بكر محمـد بـن الحسـین بـن عبـد االله الآجُـرِّيُّ البغـدادي (ت 

 ٣/١٨٤٦م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الریاض، الطبعة: الثانیة،  –الوطن 
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١٠٥٢  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

نلاحظ في هذا الحدیث الشریف أن الرسول الكریم ربط بین الرحمة والملحمة ولكنه قدم 

الرحمة على الملحمة لتكون رسالة الإسلام للكون هي رسالة الرحمة والعدل والانصاف 

نشر العدل والإنصاف ورد قبل أن یكون دین القوة ، فالقوة في الإسلام هي مجرد وسیلة ل

الاعتداء ، ومزج القوة بالرحمة ، فیجب استخدام القوة ولكن  فرض قیودا على 

استخدامها و شروطا على وسائلها وأهدافها ، فالرحمة تلقي بظلالها على سلوك المقاتل 

  )١( المسلم أثناء الحرب.

 وإیثارهم بدر لأسرى وأصحابه وسلم علیه االله صلى النبي معاملة من یتضح أنه كما    

 الدولي الإنساني القانون منها ینطلق التي والرحمة الرفق مدى أنفسهم على بالطعام

  .)٢(الإسلامي

، الأطفال قتل عن نهى وسلم علیه االله صلى الرسول أن ومن مظاهر الرحمة     

 لم طالما المعركة حضروا وإن الأعداء من والمرضى ،،والرهبان والشیوخ والنساء،

  )٣( الضعیفة. الفئات بهذه رحمة المسلمین ضد القتال شاركوا فيی

نزوور ا ةرا أ رر اظ نو  

لما فتح النبي صلى االله علیه وسلم  العموص(حصن ابن أبي الحقیق) فأصاب منها      

سبایا، منهم صفیة بنت حیي بن أخطب، جاء بلال بها وبأخرى معها، فمر بهما على 

لى من قتلى یهود، فلما رأتهم التي مع صفیة صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على قت

رأسها، فلما رآها رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: "أعزبوا عني هذه الشیطانة"، وأمر 

بصفیة فحیزت خلفه، وألقى علیها رداءه فعرف المسلمون أن رسول االله صلى االله علیه 

                                           
وتطبیقاتها في الأراضي الفلسطینیة المحتلة ، د.  ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام )١(

 ٢٧ص  ٢٠٠٠سنة  – ١عبد الرحمن أبو النصر ، ط

الإسلامیة ، د/ عبد الغني محمود ،مرجع سـابق،  بالشریعة مقارنة دراسة ، الإنساني الدولي )القانون٢(

  ٢٢ص

الدولي الإنسـاني المطبـق فـي النزاعـات المسـلحة غیـر الدولیـة فـي الشـریعة الإسـلامیة، د/  القانون )٣(

 ٢٤٠م، ص٢٠٢١، مارس ٥١هند یحیي یوسف، مجلة كلیة الحقوق العدد 
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١٠٥٣  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

ل رسول االله لبلال، لما رأى من تلك الیهودیة ما رأى: "أنزعت وسلم اصطفاها لنفسه، وقا

  )١(بلال حیث تمر بامرأتین على قتلى رجالهما" یا  الرحمة  منك 

بلال حیث تمر بامرأتین على قتلى رجالهما دلیل على مراعاة  یا  الرحمة  وقوله أنزعت منك 

 شعور المهزوم.

  ناء القتالقيمة العدل وعدم الظلم أث : المطلب الثالث

 وزوال المدنیات، خراب أساس والطغیان الظلم لأن إنسانیة؛ علاقة كل أساس العدل     

  )٢( .النظم وانهیار السلطان

ولقد أرست الشریعة الإسلامیة العدل وحذرت من الظلم حتى مع المخالف والمقاتل،     

    )٣( مْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُواشَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُ  یَجْرِمَنَّكُمْ  وَلا  تعالى قال

شَنَآنُ  یَجْرِمَنَّكُمْ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا  تعالى قال    

  )٤( تَعْدِلُوا قَوْمٍ عَلَى أَلا 

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ  یُقاتِلُونَكُمْ وَلا  لَّهِ الَّذِینَ وَقاتِلُوا فِي سَبِیلِ ال تعالى قال    

  )٥( الْمُعْتَدِینَ 

  .قتالهم في الاعتداء عن نهت أنها إلا ، الاعداء بقتال امرت وان فالآیة

بیان ولا الشیخ الكبیر وَلا منْ  یقول ابن عباس، في هذه الآیة : لا تقتلوا النساء ولا الصِّ

لَمَ وكفَّ یَده، فإن فَعلتم هذا فقد اعتدیتمألقى إ   )٦(لیكم السَّ

                                           
تفسیر البغوي المؤلف : محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمـد بـن الفـراء البغـوي  )١(

 ٤/٢٣١ بیروت، –لناشر : دار إحیاء التراث العربي هـ) ا٥١٠الشافعي (المتوفى : 

 ١٤٥م،  ص٢٠١٩الإسلامي، د/ وهبة الزحیلي، ط: دار الفكر  الفقه في الحرب آثار )٢(

  ٢سورة المائدة الآیة  )٣(

  ٨سورة المائدة الآیة  )٤(

  ١٩٠سورة البقرة الآیة  )٥(

  ٣/٥٦٢  تفسیر الطبري ، مرجع سابق، )٦(
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١٠٥٤  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

 وإنما العدو، إفناء أهدافها من لیس الإسلام في الحرب كانت وإذا :الزید الدكتور قال

  )١(ه.بواعث القتال یتجاوز أن یصح لا فإنه الاعتداء، منع الباعث

 لم من وبین من یقاتلبین  فرق أن الإسلامومن مظاهر العدل والعدالة في الحروب     

 فلا خاصة؛ حمایة القتال في یشاركون لا الذین الأعداء على الإسلام فرض فقد یقاتل،

  )٢(.ونسائهم لأموالهم التعرض ولا مهاجمتهم ولا قتلهم یجوز

مِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ انْطَلِقُوا بِاسْ «عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

فَانِیًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِیراً وَلاَ امْرأََةً، وَلاَ تَغُلُّوا،  شَیْخًا  وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلاَ تَقْتُلُوا 

  )٣(»وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 

أن الإسلام نهى عن الاعتداء على الرسل ر العدل وعدم الظلم في الحروب ومن مظاه

  والسفراء.

  قيمة المماثلة في المعاملة وعدم مجاوزة الحد: المطلب الرابع

 فإن ، عنه منفصل وغیر العدل، مبدأ من متشعب حقیقته في المبدأ هذا إن     

 حال والجماعات، الأفراد بین يالإنسان التعامل في العدالة قانون بالمثل من المعاملة

  )٤( والحرب. السلم

 بالمثل العقوبة تكون أن على ،الظلم على ردًا الشریعة الإسلامیة تقام في الحرب      

  )٥(أمكن. إن العفو على الحث مع

                                           
ن الدولي الإنساني فـي الإسـلام ، د/ زیـد بـن عبـد الكـریم الزیـد، مرجـع سـابق ص مقدمة في القانو )١(

٥١  

 ٦٤١دار الكتاب الجامعي ، ص –قانون العلاقات الدولیة ، د/ جعفر عبد السلام  )٢(

، وقـال الشـیخ شـعیب الأرنـؤوط ٢٦١٤سنن أبي داود، ك: الجهاد، ب: فِي دُعَاءِ الْمُشْـرِكِینَ ، بـرقم  )٣(

 حسن لغیره

  ١٠٧الأصول الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني ، أ. إبراهیم محمد فقیر، مرجع سابق ، ص  )٤(

)التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر ٥(

المغــرب،  –هـــ)، ط: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة ٤٦٣بــن عاصــم النمــري القرطبــي (ت 

٢٤/٢٣٣  
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١٠٥٥  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

لَهُوَ خَیْرٌ  صَبَرْتُمْ  وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ   تعالى قال      

ابِرِینَ      )١( لِلصَّ

قال الطبري: یقول تعالى ذكره للمؤمنین: وإن عاقبتم أیها المؤمنون من ظلمكم واعتدى 

علیكم، فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة، ولئن صبرتم عن عقوبته، 

ن هو المتولي واحتسبتم عند االله ما نالكم به من الظلم، ووكلتم أمره إلیه، حتى یكو

ابِرِینَ)    )٢(عقوبته (لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّ

 تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  یُقاتِلُونَكُمْ وَلا  وَقاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ  تعالى قال
)٣(  

  .قتالهم في الاعتداء عن نهت أنها إلا ، الاعداء بقتال امرت وان فالآیة

 بین الإنساني التعامل في العدالة قانون من بالمثل المعاملة إن :زهرة أبو الشیخ الق

 الآحاد

 قد الرق كان وإذا.........  مسلم غیر كان أم مسلما یعامله من أكان سواء والجماعات،

 من أحد یسترق ألا یجب فإنه بالمثل، معاملة أنه أساس على الإسلام في أبیح

 لأن الحرب؛ في رق هناك یكون لا وبالتالي الرق، إلغاء على فاقات كان إذا المسلمین،

 یكون الاعتداء امتناع مع الرق أبیح ولو العامة، النصوص بمقتضى ممنوع الاعتداء

  )٤(.."الممنوع الاعتداء في وقعوا قد المسلمون

  لذلك لا یوجد في الإسلام ما یسمى بالدمار الشامل والإبادة.

الاعتداء، والانتقام ،  ولیس الأعداء لإرهاب الكافیة بالقوة ستعدادبالا الشریعة فقد أمرت

  والإبادة والتدمیر.

                                           
  ١٢٦سورة النحل الآیة  )١(

  ١٧/٣٢٢تفسیر الطبري، مرجع سابق،  )٢(

  ١٩٠سورة البقرة الآیة  )٣(

  ٣٧ -٣٦م،  ص٢٠١٧العلاقات الدولیة في الإسلام، أبو زهرة، ط: دار الفكر العربي ،  )٤(
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١٠٥٦  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ  رِباطِ  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ   تعالى قال

كُمْ      )١( وَعَدُوَّ

 به یستنجد من الكافرین من الحرب في یجیر أن ومن مظاهر عدم مجاوزة الحد،     

اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى  وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ   تعالى آمن قال مكان إلى یبلغه حتى

    )٢( یَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَ 

دِّیقِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  - بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ   -أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّ

بِرأَْسِ یَنَاقَ الْبِطْرِیقِ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَقِیلَ لَهُ: یَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إنَّهُمْ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  )٣(بَغَیْتُمْ. أَيْ تَجَاوَزْتُمْ الْحَدَّ. لَقَدْ  . قَالَ لَهُمْ: یَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا. ...

  قيمة احترام العهد وعدم نقضه وعدم الغدر والخيانة : المطلب الخامس

      ،ا را أر م اا لن أ  دمد ورام اإن ا

كذ  دل و  

    )٤( إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً  الْعَهْدِ بِ  وَأَوْفُوا  قوله تعالى - ١

قال الطبري: یقول تعالى: وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بین أهل الحرب 

  )٥(والإسلام، وفیما بینكم أیضا.

كان فیما اشترط سهیل بن عمرو على  -یوم الحدیبیة–لما كاتب سهیل بن عمرو  - ٢

إلینا  رددته  لم: أنه لا یأتیك منا أحد، وإن كان على دینك، إلا النبي صلى االله علیه وس

                                           
  ٦٠سورة الأنفال الآیة  )١(

  ٦سورة التوبة الآیة  )٢(

: ، طهـــ)٤٨٣حمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي (ت شــرح الســیر الكبیــر، م )٣(

  ١١٠،  م١٩٧١الشركة الشرقیة للإعلانات

  ٣٤سورة الإسراء الآیة  )٤(

  ١٧/٤٤٤تفسیر الطبري، مرجع سابق  )٥(
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وخلیت بیننا وبینه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهیل إلا ذلك، فكاتبه النبي 

    )١( صلى االله علیه وسلم على ذلك.....

ف فبینما الناس على ذلك الحال إذ طلع علیهم أبو جندل بن سهیل بن عمرو یرس     

في الحدید قد خلا له أسفل مكة متوشحا السیف ، فرفع سهیل رأسه فإذا هو بابنه أبي 

جندل ، فقال ، هذا أول من قاضیتك على رده ؛ فقال النبي صلى االله علیه وسلم: یا 

سهیل، إنا لم نقض الكتاب بعد ، قال: ولا أكاتبك على خطة حتى ترده ، قال: فشأنك به، 

یفتنونني  الناس، فقال: یا معشر المسلمین ، أرد إلى المشركین  قال: فهش أبو جندل إلى

في دیني ، فلصق به عمر وأبوه آخذ بیده یجتره وعمر یقول: إنما هو رجل ، ومعك 

السیف ، فانطلق به أبوه ، فكان النبي صلى االله علیه وسلم یرد علیهم من جاء من 

  )٢( قبلهم یدخل في دینه.

أبا جَنْدَلٍ اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ اللَّهَ «لَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لأَِبِي جَنْدَلٍ: وقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ 

جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، إِنَّا قَدْ صَالَحْنَا هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ وَجَرَى 

  )٣(» ، وَإِنَّا لاَ نَغْدِرَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمُ الْعَهْدُ 

وجه الدلالة: أن النبي صلى االله علیه وسلم احترم العهد بینه وبین المشركین ونفذ بنوده 

  مباشر ، وقال إنا لا نغدر ، أي لا ننقض العهد.

  كما حرم الإسلام الغدر والخیانة ونقض العهود:

كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِیراً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: 

تِهِ بِتَقْوَى االلهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَیْراً، ثُمَّ  عَلَى جَیْشٍ، أَوْ سَرِیَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ

                                           
ــة ،بــرقم  )١( ــام والمبایع ــي الإســلام والأحك ــا یجــوز مــن الشــروط ف صــحیح البخــاري ك: الشــروط، ب: م

٣/١٨٨،  ٢٧١٢  

  ٧/٢٨٧صنف ابن أبي شیبة، مرجع سابق، م )٢(

  ٩/٣٨٠السنن الكبرى للبیهقي  )٣(
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نْ كَفَرَ بِااللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ اغْزُوا بِاسْمِ االلهِ فِي سَبِیلِ االلهِ، قَاتِلُوا مَ «قَالَ: 

  )١(»تَغْدِرُوا...... 

قال ابن عبد البر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَلَمْ یَخْتَلِفُوا فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَلاَ 

نْ یُؤَمَّنَ الْحَرْبِيُّ ثُمَّ یُقْتَلَ وَهَذَا لاَ یَحِلُّ بِإِجْمَاعٍ یَجُوزُ عِنْدَهُمْ الْغُلُولُ وَلاَ الْغَدْرُ ... وَالْغَدْرِ أَ 

دْرَةُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُقَالُ هَذِهِ غَ 

   )٢(فُلاَنٍ.

 یجب بل ، یخوننا نأ منه تخشي عدو مع كان ولو العهد، خیانة عن تعالي االله نهي بل

تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً  وَإِمَّا  تعالى قال فقد الخیانة لا المعاهدة إنهاء هذه الحالة في

  )٣( فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِینَ 

، وأنا مقاتلكم، لیعلموا ذلك فیكونوا معك إلیكم عهدكم نبذت  قال القرطبي: أي قل لهم قد 

في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبینك وبینهم عهد وهم یثقون بك، فیكون ذلك خیانة 

  )٤(وغدرا.

عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: مَنْ كَانَ      

عَهْدٌ فَلاَ یَشُدَّ عُقْدَةً، وَلاَ یَحُلَّهَا حَتَّى یَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ یَنْبِذَ إِلَیْهِمْ عَلَى  مٍ قَوْ  بَیْنَهُ وَبَیْنَ 

  )٥(سَوَاءٍ. 

  

                                           
صــحیح مســلم، ك: الجهــاد والســیر ، ب: تــأمیر الإمــام الأمــراء علــى البعــوث، ووصــیة إیــاهم بــآداب  )١(

 ٣/١٣٥٧،  )١٧٣١الغزو وغیرها برقم (

  ٢٤/٢٣٣التمهید لابن عبد البر  )٢(

  ٥٨سورة الأنفال الآیة  )٣(

: دار الكتب المصـریة ، ، طع لأحكام القرآن،  أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيالجام )٤(

٨/٣٢  

مَامِ یَكُونُ بَیْنَهُ، وَبَیْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَیَسِیرُ إِلَیْـهِ بـرقم  )٥( ،  ٢٧٥٩سنن أبي داود، ك: الجهاد، ب: فِي الإِْ

  ٤/١٤٣،  ١٥٨٠في الغدر برقم  ؛ سنن الترمذي، أبواب السیر، ب: ما جاء ٣/٨٣
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وعلى المسلمین الالتزام بالعهد حتى في حال استنصار فئة مستضعفة بالجماعة 

فَعَلَیْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلى قَوْمٍ بَیْنَكُمْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ  وَإِنِ الإسلامیة قال تعالى 

فلا تنصر تلك الفئة على المعاهدین من  )١( وَبَیْنَهُمْ مِیثاقٌ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

الكفار، مما یبین أن االله عز وجل جعل حق المیثاق مع غیر المسلم فوق حق الأخوة 

  )٢(الإسلامیة. 

  يمة الإحسان والعفو عند المقدرة وعدم الانتقامق: المطلب السادس

  * قيمة الإحسان:

  )٣( بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ  یَأْمُرُ  إِنَّ اللَّهَ  تعالى قال

  فقط، بل مع الخلق جمیعا. المسلمین  والإحسان لیس مع  بالعدل  فالإسلام یأمرنا 

  )٤( مُحْسِنِینَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْ  وَأَحْسِنُوا  تعالى قال  

 ما إلى مدعوُّ  المسلم فإن لغیره؛ المسلم معاملة في الأدنى الحد هو العدل كان وإذا     

 والسنة الكریم القرآن نصوص دعته فقد مقاماً، منه وأرفع درجةً، ذلك من أعلى هو

  )٥( .الإحسان إلى مدعوُّ  هو أي بالحسنة، السیئة ومقابلة والعفو، الصبر إلى المطهرة

  ون ور ان  اروب دم ادام اول ا  ال.

إن االله كتب الإحسان « شداد بن أوس أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:  عن 

  القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولیحد أحدكم فأحسنوا  على كل شيء، فإذا قتلتم 

                                           
  ٧٢سورة الأنفال الآیة  )١(

  ١٢٥آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة، د/ وهبة الزحیلي ، مرجع سابق، ص  )٢(

  ٩٠سورة النحل الآیة  )٣(

  ١٩٥سورة البقرة الآیة  )٤(

ح الحصـین ، ط: مجمـع المعاصـر، د/صـال الحضـاري والمـنهج الإسـلام مـنهج بـین الدولیـة العلاقـات )٥(

 ١٩الفقه الإسلامي،  ص
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  )١( . .»شفرته، فلیرح ذبیحته  

وإن كان فیه وصیة بالإحسان للحیوان، فالإحسان للإنسان أولى، كما أن صدر  فالحدیث

  الحدیث حث على الإحسان في كل شيء .

الإنسان، ... فمن استحق القتل لموجب قتل  فیدخل في ذلك الإحسان إلى جمیع نوع 

  )٢( .یضرب عنقه بالسیف، من دون تغریر ولا تمثیل

  لانتقام:* قيمة العفو عند المقدرة وعدم ا 

  )٣( الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ  خُذِ  تعالى قال

وهذه الآیة، وأمثالها من الآیات المحكمات، التي قامت على أساسها صلات المسلمین 

فیما بینهم وبین المجتمعات الإنسانیة التي لم تدخل في الإسلام، سواء ما كان منها في 

  )٤( .لمین، أو كان في دار الحرب، أو خارج هذه الدارذمة المس

عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ  فَمَنْ  وَجَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها  تعالى قال

  )٥( الظَّالِمِینَ 

ا له، ولم عفا عمن أساء إلیه إساءته إلیه، فغفره فمن  قال الطبري: یقول جل ثناؤه: 

یعاقبه بها، وهو على عقوبته علیها قادر ابتغاء وجه االله، فأجر عفوه ذلك على االله، 

  )٦(واالله مثیبه علیه ثوابه.

                                           
صحیح مسلم، ك: الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان ، ب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحدیـد  )١(

 ١٩٥٥الشفرة برقم 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار، عبـد الـرحمن بـن ناصـر آل سـعدي  )٢(

 ١٤١ص

  ١٩٩راف الآیة سورة الأع )٣(

 –هــ)، ط: دار الفكـر العربـي  ١٣٩٠عبـد الكـریم یـونس الخطیـب (ت بعـد ، التفسیر القرآنـي للقـرآن )٤(

 ٥/٧٦٥القاهرة، 

  ٤٠سورة الشورى الآیة  )٥(

  ٢١/٥٤٨تفسیر الطبري، مرجع سابق،  )٦(
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بعد أن فتح النبي صلى االله علیه مكة نادى على أهلها وقال لهم "ما ترون أني صانع 

  )١(الطلقاء " فأنتم  بكم؟ " قالوا: خیرا، أخ كریم وابن أخ كریم. قال: " اذهبوا 

فمن علیهم علیه الصلاة والسلام بعد أن كان قادراً علیهم ، بالرغم من أنهم كانوا 

  مستمرین في أیذائهم للنبي علیه الصلاة والسلام.

  وهذا یؤكد قیمة العفو عند المقدرة وعدم الانتقام.

الدین  حصلا فالقائد المقدرة، عند مبدأ العفو نور من بأحرف التاریخ ولقد سجل      

 ذلك فعل ولو بالمثل، یعاملهم لم الصلیبین أیدي من المقدس بیت استعاد الأیوبي عندما

وأشیر  حیاتهم على أمنهم المسیحیة الحاشیة له سلمت عندما أنه إذ یبرره ما له لكان

 من خیر بغدر وفاء :وقال فرفض، بالمسلمین، ریتشارد  غدر كما بهم یغدر أن علیه

  )٢( .بغدر غدر

، وعدم الانتقام منهم  العفو التام عمن أسلم من المحاربینوقد أكد القرآن على قیمة    

یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ  یَنْتَهُوا  قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ   :في قوله تعالى 

لِینَ    )٣( مَضَتْ سُنَّتُ الأَْوَّ

كره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم: "قل"، یا محمد، "للذین قال الطبري : یقول تعالى ذ

كفروا"، من مشركي قومك "إن ینتهوا"، عما هم علیه مقیمون من كفرهم باالله ورسوله، 

وقتالك وقتال المؤمنین، فینیبوا إلى الإیمان یغفر االله لهم ما قد خلا ومضى من ذنوبهم 

  )٤( . رسوله بإیمانهم وتوبتهم ... قبل إیمانهم وإنابتهم إلى طاعة االله وطاعة

                                           
  ٩/١٩٩السنن الكبرى للبیهقي  )١(

لوضــعیة، المستشــار علــى منصــور ، ط: دار الفــتح مقارنــات بــین الشــریعة الإســلامیة والقــوانین ا )٢(

  ٥٦م، ص١٩٧٠

  ٤٠سورة الشورى الآیة  )٣(

  ١٣/٥٣٦تفسیر الطبري، مرجع سابق،  )٤(
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قال الماوردي: یحتمل وجیهن: أحدهما: إن ینتهوا عن المحاربة إلى الموادعة یغفر لهم 

  )١( . ما قد سلف من المؤاخذة والمعاقبة.. ...

وذلك حینما  ،ظم مثالا في العفو وعدم الانتقامویضرب النبي صلى االله علیه وسلم أع    

حمزة وأراد الإسلام فلم یمنعه وقبل منه إسلامه لكن قال له غیب  جاءه وحشي قاتل عمه

  )٢( وجهك عني لأنني لا أستطیع رؤیة وجه قاتل عمي حمزة وعفا عنه ولم ینقم منه .

  قيمة الإصلاح في الأرض وعدم الإفساد فيها : المطلب السابع

  ( حماية البيئة والأموال)

 تعالى ، قال لیعمرها الأرض إلي وأنزله لسلاما علیه– آدم وتعالي سبحانه االله خلق    

، أي: جعلكم عمار الأرض تعمرونها  )٣( وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیها هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ 

لمعادكم ومعاشكم، جعل عمارة هذه الأرض إلى الخلق هم الذین یقومون بعمارتها وبنائها 

  ٤( وأنواع الانتفاع بها.

ولقد حرم  ،تعمیر حرب هي إنما تدمیر، حرب ما یوماً  تكن لم الإسلام يف والحرب     

الإسلام تدمیر الأشجار المثمرة، والمحاصیل الزراعیة، والمواشي، وغیرها من ضرورات 

الحیاة ،واعتبر هذا التدمیر نوعاً من العبث والفساد في الأرض وقد نهى االله سبحانه 

  ) ٥( وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ   وتعالى عن الإفساد حیث یقول جل شأنه

   ضرورةٌ توجبه كانت إذا إلا الأعداء دیار في بتخریب یقوم أن المسلمین لقائد یسوغ فلا

  )٦( المیدان. في القتال اقتضاها حربیة

                                           
  ٢/٣١٨تفسیر الماوردي  )١(

  ، ك: المغازي ، ب: قتل حمزة رضي االله عنه ٤٠٧٢ینظر في هذا المعنى صحیح البخاري برقم  )٢(

  ٦١سورة هود الآیة  )٣(

  ٦/١٤٩الماتریدي  تفسیر )٤(

  ٦٠سورة البقرة الآیة  )٥(

  ٤٥العلاقات الدولیة في الإسلام ، محمد أبو زهرة ، مرجع سابق، ص  )٦(
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ولا تقطعن «....فمن وصایا أبي بكر رضي االله عنه لیزید بن أبي سفیا أنه قال له: 

عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعیرا، إلا لمأكلة. ولا تحرقن نحلا، ولا  تخربن  ، ولا شجرا مثمرا

  )١( ..»تغرقنه 

قال الأوزاعي: لا یحل للمسلمین أن یفعلوا شیئا مما یرجع إلى التخریب في دار الحرب؛ 

دَ فِیها وَیُهْلِكَ سَعى فِي الأَْرْضِ لِیُفْسِ  تَوَلَّى  وَإِذا  بقوله تعالى )٢(لأن ذلك فساد، واستدل

  .)٣( الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ 

                                           
  ٦/٤٨٣؛ المصنف لابن أبي شیبة  ٢/٤٤٧موطأ الإمام مالك  )١(

  ٤٣شرح السیر الكبیر للسرخسي، مرجع سابق ص  )٢(

  ٢٠٥سورة البقرة الآیة  )٣(
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  المبحث الثاني

  تطبيقات لقيم الشريعة الإسلامية السلوكية في الحروب

  ومدى إسهامها في القانون الدولي الإنساني

ادئ القیم السامیة التي حثت علیها الشریعة الإسلامیة  لم تكن مجرد قیم ومب     

وتعالیم وفقط، ولكن تم تطبیقها والامتثال لها وترجمتها إلى سلوك واقعي، فكان الجنود 

في الحرب یمتنعون عن قتل النساء والصبیان والشیوخ والسفراء والرهبان وكل من لم 

یقاتل حقیقة أو معنى، وكانوا یحافظون على عهودهم مع المعاهدین والمستأمنین، وكانوا 

رامة الآدمیة  ولا یمثلون بالجثث ، وكانوا یحسنون إلى الأسرى یحافظون على الك

والجرحى والمرضى، وكانوا یحافظون على البیئة ولا یعیثون في الأرض فسادا، وسوف 

  نوضح كل هذه القیم السلوكیة في المطالب الآتیة:

  القيم السلوكية في النهي عن قتل من لم يقاتل: المطلب الأول

، ثم القیم النهي عن قتل من لم یقاتل في الشریعة الإسلامیةعن  وسوف أتكلم هنا     

السلوكیة في النهي عن قتل من لم یقاتل، ثم مدى استفادة القوانین الدولیة من الشریعة 

  الإسلامیة  في عدم قتل من لم یقاتل.

  نهي الشريعة الإسلامية عن قتل من لم يقاتل : أولا

  والشيوخ، والرهبان)( المدنيون من الأطفال، والنساء، 

یشمل كل حربي لا یقاتل حقیقة أو معنى،  المدنیین في الشریعة الإسلامیة مفهوم     

كالنساء والأطفال ، والشیوخ ، والرهبان، وغیرهم ممن لا یشارك في العملیات العسكریة، 

ویندرج تحتهم من یعمل في مجال الخدمات الإنسانیة، وجمعیات الإغاثة، والدفاع 

 ي.المدن

ل م ن ل واز دم ا را  لا *  

  من النساء والصبیان والرسل ( السفراء )، والشیخ الفاني الذي لا رأي له في القتال ،     
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والزَّمْنَى، والرهبان لأنَّهم لیسوا من أهل الحرب والقتال، فلا یجوز قتلهم، ولا الاعتداء 

  علیهم .

  )٤(،والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(،والمالكیة)١(هذا الجمهور من الحنفیة وقد أجمع على      

  و یستثنى من ذلك الأصل حالات سنذكرها فیما بعد باختصار.

                                           
ــالَ   ٥/٤٥٣فــتح القــدیر لابــن الهمــام ،   ١٠/٢٩المبســوط للسرخســي  )١( ــا حَ ،  قــال الكاســاني : أَمَّ

، وَلاَ شَــیْخٍ فَــانٍ، وَلاَ مُقْعَــدٍ وَلاَ یَــابِسِ الشِّــقِّ، وَ  لاَ أَعْمَــى، وَلاَ الْقِتــَالِ فَــلاَ یَحِــلُّ فِیهَــا قَتْــلُ امْــرَأَةٍ وَلاَ صَــبِيٍّ

وَلاَ مَقْطُـوعِ الْیَـدِ الْیُمْنَـى، وَلاَ مَعْتـُوهٍ، وَلاَ رَاهِـبٍ فِـي صَـوْمَعَةٍ، وَلاَ سَـائِحٍ  مَقْطُوعِ الْیَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلاَفٍ،

نَّ هَـؤُلاَءِ فِي الْجِبَـالِ لاَ یُخَـالِطُ النَّـاسَ، وَقَـوْمٍ فِـي دَارٍ أَوْ كَنِیسَـةٍ تَرَهَّبُـوا وَطَبَـقَ عَلَـیْهِمْ الْبَـابُ، ...... لأَِ 

  ٧/١٠١لِ الْقِتَالِ، فَلاَ یُقْتَلُونَ، وَلَوْ قَاتَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ      بدائع الصنائع لَیْسُوا مِنْ أَهْ 

ــك  )٢( ــام مال ــة للإم ــن رشــد ،  ١/٤٩٩المدون ــة المجتهــد لاب     ٢/١٧٧حاشــیة الدســوقي ،  ٢/١٤٦بدای

مَاؤُنَـا: لاَ تَقْتُلـُوا النِّسَـاءَ إلاَّ أَنْ یُقـَاتِلْنَ.... قال ابن العربي : وَفِیهِ سِتُّ صُوَرٍ: الأُْولَى: النِّسَاءُ: قَالَ عُلَ 

بِيُّ الثَّالِثـَةُ: الرُّهْبَـانُ: قـَالَ عُلَمَاؤُنَـا: لاَ یُقْتَلـُونَ وَلاَ یُ  بْیَانُ؛ فَلاَ یُقْتَلُ الصَّ سْـتَرَقُّونَ؛ بَـلْ یُتْـرَكُ الثَّانِیَةُ: الصِّ

مْنَـى: قـَالَ سَـحْنُونٌ: لَهُمْ مَا یَعِیشُونَ بِهِ مِنْ أَمْوَا لِهِمْ، وَهَذَا إذَا انْفَـرَدُوا عَـنْ أَهْـلِ الْكُفْـرِ     الرَّابِعَـةُ: الزَّ

حِیحُ عِنْدِي أَنْ تُعْتَبَرَ أَحْوَالُهُمْ؛ فَـإِنْ كَـانَ فِـیهِمْ  إذَایَـةٌ قُتِلـُوا،  یُقْتَلُونَ، وَقَالَ ابْنُ حَبِیبٍ: لاَ یُقْتَلُونَ. وَالصَّ

مَانَةِ، وَصَارُوا مَالاً عَلَى حَالِهِمْ     الْخَامِسَةُ: الشُّیُوخُ: قـَالَ مَالِـوَإِلاَّ  كٌ فِـي تُرِكُوا وَمَا هُمْ بِسَبِیلِهِ مِنْ الزَّ

دٍ: لاَ یُقْتَلُونَ ، إلاَّ أَنْ یَكُونَ فِي الْكُلِّ إذَایَةٌ بِالرَّأْيِ، وَنِكَایَةٌ بِالتَّدْبِیرِ فَیُقْ  تَلُونَ أَجْمَعُـونَ، وَالَلَّـهُ كِتَابِ مُحَمَّ

حُـونَ، وَكُـلٌّ مِـنْ هَـؤُلاَءِ حَشْـوَةٌ. وَقَـدْ اُخْ  تُلِـفَ فِـیهِمْ؛ أَعْلَمُ.      السَّادِسَةُ: الْعُسَـفَاءُ: وَهُـمْ الأُْجَـرَاءُ وَالْفَلاَّ

دٍ: لاَ یُقْتَلُونَ          ١٥٠ - ١/١٤٨بن العربي باختصار أحكام القرآن لافَقَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّ

أَجْمَـعَ الْعُلَمَـاءُ عَلَـى الْعَمَـلِ ،قـال النـووي  ٨/٣٩٩، الحاوي الكبیر للمـاوردي  ٤/١٤٨الأم للشافعي  )٣(

ـا شُـیُوخُ الْكُفَّـارِ فَـإِنْ  ـبْیَانِ إِذَا لَـمْ یُقـَاتِلُوا ... وَأَمَّ انَ فِـیهِمْ رَأْيٌ  كَـبِهَذَا الْحَدِیثِ وَتَحْرِیمِ قَتْـلِ النِّسَـاءِ وَالصِّ

  ١٢/٤٨قُتِلُوا وَإِلاَّ فَفِیهِمْ وَفِي الرُّهْبَانِ خِلاَفٌ       شرح النووي على مسلم 

مَـامَ إذَا ظَفِــرَ ،   ١/٦٢٣، شـرح منتهــى الإرادات  ٩/٢٢١المغنـى لابـن قدامــة  )٤( قـال ابـن قدامــة : الإِْ

باختصـار یَبْلـُغْ، بِغَیْـرِ خِـلاَفٍ .... وَلاَ تُقْتَـلُ امْـرَأَةٌ، وَلاَ شَـیْخٌ فـَانٍ    بِالْكُفَّارِ، لَمْ یَجُزْ أَنْ یَقْتُلَ صَـبِی�ا لَـمْ 

  ٣١١،  ٩/٣١٠المغنى لابن قدامة 
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 دا *    ل م ن ل واز دم  

نَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِ  قال تعالى - ١ 

   )١( الْمُعْتَدِینَ 

قال القرطبي : وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزیز ومجاهد: هي محكمة، أي قاتلوا 

    )٢(الذین هم بحالة من یقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبیان والرهبان وشبههم.

عَنْهُما: أَنَّ امْرأََةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ  عَنْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  - ٢

فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ «صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، 

بْیَانِ   عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ «وفى لفظ   ، )٣(»وَالصِّ

بْیَانِ    )٤(»وَالصِّ

عَنْ رَبَاحِ بْنِ رَبِیعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرأََى  - ٣

فَجَاءَ فَقَالَ: » لاَمَ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ؟انْظُرْ عَ «النَّاسَ مُجْتَمِعِینَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقَالَ: 

ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: " انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ » مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ «عَلَى امْرأََةٍ قَتِیلٍ. فَقَالَ: 

یَّةً وَلاَ عَسِیفًا. فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَأْمُرُكَ أَنْ  لاَ تَقْتُلَ ذُرِّ
)٥(   

دا الحدیث دل صراحة على تحریم قتل الذراري، والعسفاء وهم الفلاحون،  و

   )٦(والأجراء، والمستخدمون، ومن في حكمهم ممن لم یقاتل ولا رأى له في القتال.

                                           
  ١٩٠سورة البقرة الآیة  )١(

  ٢/٣٤٨تفسیر القرطبي  )٢(

) ، صـحیح مسـلم ٣٠١٤صحیح البخاري، ك: الجهاد والسیر، ب: قتل الصـبیان فـي الحـرب، بـرقم ( )٣(

  )١٧٤٤قم (بر 

) ، صـحیح مسـلم ٣٠١٥صـحیح البخـاري، ك: الجهـاد والسـیر، ب: قتـل النسـاء فـي الحـرب، بـرقم ( )٤(

  )١٧٤٤برقم (

،  مسند ٣/١٤٧، صحیح ابن حبان  ٢٦٦٩سنن أبي داود، ك: الجهاد، ب: في قتل النساء، برقم  )٥(

 ١٥٩٩٢أحمد برقم 

  .٥/٤٥٣لهمام: . وفتح القدیر: ابن ا١٠/١٠٩المبسوط: السرخسي:  )٦(
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١٠٦٧  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  ة فما كانت لتقاتل .كما دل على أن علة القتل هي إطاقة القتال وهى منتفیة عن المرأ -

عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ  - ٤

تِهِ بِتَقْوَى االلهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِی نَ خَیْراً، أَمِیراً عَلَى جَیْشٍ، أَوْ سَرِیَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ

اغْزُوا بِاسْمِ االلهِ فِي سَبِیلِ االلهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِااللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، «ثُمَّ قَالَ: 

  )١(»وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِیدًا ..... 

دِّیقَ  - ٥ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَ جَیْشًا إِلَى الشَّامِ، عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

فَخَرَجَ یَمْشِي مَعَ یَزِیدَ بْنِ أَبِي سُفْیَانَ، وَكَانَ أَمِیرَ رَبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ، .... ثُمَّ قَالَ: 

وا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ، وَسَتَجِدُ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ، فَدَعْهُمْ، وَمَا زَعَمُ 

قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوَاسِطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّیْفِ، وَإِنِّي 

نَّ شَجَراً مُثْمِراً، وَلا مُوصِیكَ بِعَشْرٍ: لاَ تَقْتُلَنَّ امْرأََةً، وَلا صَبِی�ا، وَلا كَبِیراً هَرِمًا، وَلا تَقْطَعَ 

بَنَّ عَامِراً، وَلا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلا بَعِیراً إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ، وَلا تُغْرِقَنَّ نَخْلا، وَلا تُحَرِّقَنَّهُ  ، وَلا تَغْلُلْ، تُخَرِّ

   )٢(وَلا تَجْبُنْ.

صصة لعموم وهذه الوصیة استدل بها الجمهور على تحریم قتل هؤلاء وأنَّها مخ     

  قول االله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}

                                           
صــحیح مســلم، ك: الجهــاد والســیر ، ب: تــأمیر الإمــام الأمــراء علــى البعــوث، ووصــیة إیــاهم بــآداب  )١(

 ٣/١٣٥٧،  )١٧٣١الغزو وغیرها برقم (

، موطــأ الامــام مالــك  ١٨١٤٨، الســنن الكبــرى للبیهقــي بــرقم  ٢٦٩٦شــرح الســنة للبغــوي بــرقم  )٢(

ورواهــا أیضــاً البیهقــي فــي  .قطــان وهــو بهــذا معضــلكلهــم مــن طریــق یحیــى بــن ســعید ال،  ٢/٤٤٧

السنن الكبرى من طریق أبي عمران الجوني ، ورواها ابن أبي شـیبة فـي المصـنف مـن طریـق یحیـى 

بن أبي مطاع وكلهم لم یدرك اب بكر ، واصح هذه الطرق روایة ابن أبي شیبة مـن طریـق قـیس بـن 

، أَوْ غَیْـرهِِ یَحْسَـبُ الشَّـكُّ مِنْـهُ قـَالَ: بَعَـثَ أَبُـو عـن قَـیْسٍ  ١٩٥٢٢أبي حازم البجلي في المصنف برقم 

لَیْـهِ وَسَـلَّمَ ، بَكْرٍ جَیْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ یُشَیِّعُهُمْ عَلَى رِجْلَیْهِ فَقَالُوا: یَا خَلِیفَـةَ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى االلهُ عَ 

و وطــرق الوصــیة وإن كانــت ضــعیفة الا انــه  ي سَــبِیلِ اللَّــهِ...أَنْ لَــوْ رَكِبَــتْ ، قَــالَ: أَحْتَسِــبُ خُطَــايَ فِــ

  یحتج بها بمجموع طرقها .
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١٠٦٨  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

 ٦- عن ا  

من  )١(نقل الإجماع على النهى عن قتل من ذكر غیر واحد من الفقهاء كابن الهمام     

من الحنابلة، )٤(من الشافعیة، وابن تیمیة)٣(من المالكیة ، والنووي)٢(الحنفیة ، وابن رشد

  من الظاهریة وغیرهم .)٥(وابن حزم

ت لك ان ذ  و*  

إذا كان الأصل في الشریعة الإسلامیة عدم جواز قتل من لم یقاتل ، فهناك حالات      

  استثناءات من هذا الأصل.

طط  أو  لا  راكا  وا ا  

لأنهم قد أو الرهبان أو الشیوخ في القتال فیقتلون؛  فلو اشترك النساء أو الصبیان     

  ، )٦(، وقد أجمع على هذا الجمهور من الحنفیةاستوجبوا القتل بقتالهم

                                           
ـبْیَانِ إجْمَـاعٌ.     فـتح القـدیر  )١( قال ابن الهمام من الحنفیة: وَمَا الظَّنُّ إلاَّ أَنَّ حُرْمَةَ قَتْـلِ النِّسَـاءِ وَالصِّ

  ٥/٤٥٢لابن الهمام 

فـي أنـه لا یجـوز قتـل صـبیانهم ولا قتـل نسـائهم مـا لـم تقاتـل المـرأة قال ابـن رشـد: لا خـلاف بیـنهم  )٢(

  ٢/١٤٦والصبي " بدایة المجتهد 

بْیَانِ) أَجْمَعَ الْعُلَمَـاءُ قال النووي:  )٣(  قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

بْیَانِ إِذَا لَمْ یُقَاتِلُوا    شرح مسلم للنووي  عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا   ١٢/٤٨الْحَدِیثِ وَتَحْرِیمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

لِلَّـهِ  قال ابن تیمیة : وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْقِتَالِ الْمَشْرُوعِ هُوَ الْجِهَـادُ وَمَقْصُـودُهُ هُـوَ أَنْ یَكُـونَ الـدِّینُ كُلُّـهُ  )٤(

نْ أَهْـلِ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا فَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ هَذَا قُوتِلَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِینَ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ یَكُـنْ مِـ وَأَنْ تَكُونَ 

بْیَانِ وَالرَّاهِبِ وَالشَّیْخِ الْكَبِیـرِ وَالأَْعْمَـى وَالـزَّمِنِ  وَنَحْـوِهِمْ فَـلاَ یُقْتَـلُ عِنْـدَ  الْمُمَانَعَةِ وَالْمُقَاتِلَةِ كَالنِّسَاءِ وَالصِّ

  ٢٨/٣٥٤مجموع الفتاوى جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ؛ إلاَّ أَنْ یُقَاتِلَ بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ         

مَـا وَاتَّفَقُوا أَنه لاَ یحل قبل صبیانهم وَلاَ نِسَائِهِم الَّـذین لاَ یُقَـاتلُون...... وَاتَّفَقـُوا أَن مـن قتـل بـالغیهم  )٥(

عدا الرهبان والشیوخ الهرمین والعمیان والمباطیل والزمنى والاجراء والحراثین وكـل مـن لاَ یُقَاتـل جَـائِز 

  ١/١١٩مراتب الاجماع لابن حزم قبل أَن یؤسروا     

  ٤٥٣/  ٥، فتح القدیر ابن الهمام:  ٧/١٠١، بدائع الصنائع  ١٠/٢٩المبسوط للسرخسي  )٦(
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١٠٦٩  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  )٣(.والحنابلة، )٢(والشافعیة، )١(والمالكیة

 زوا مك وذ إ إذا ا ررات ات وال ا  ا ا  

مَعْنَى الْبَیَاتِ أَنْ یُغَارَ عَلَى الْكُفَّارِ بِاللَّیْلِ بِحَیْثُ لاَ یُمَیَّزُ بَیْنَ قال ابن حجر : وَ 

  )٥( حیث لا یُعرف الرجل من المرأة من الصبى من الشیخ من غیره .)٤(أَفْراَدِهِمْ 

: أجازها الفقهاء استثناءً من الأصل عند الضرورة ، وهى مشروطه  حكم هذه الحالة

فیجوز تَّبییت العدو وشن ى ذلك وعدم تمیز من لم یقاتل ، ولیست مطلقة ، بالاحتیاج إل

الغارات الحربیة حتى إن أدى ذلك إلى قتل من لم یقاتل بشرط الاحتیاج إلي ذلك وألا 

   )٩(، وقول لبعض المالكیة.)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعیة)٦(یتمیزوا وهذا القول للحنفیة 

  ا ا  ارس

تترس معناه : التستر بالتُرس ، والمراد هنا أن یتستر الكفار في الحرب بمن لا یحل ال

  قتلهم أصلاً كالنساء والصبیان .

                                           
  ٣/١٤٦، منح الجلیل  ٣/٢٢البیان والتحصیل  )١(

  ١٩/٢٩٥، المجموع شرح المهذب للنووي ٨/٣٩٩)الحاوي الكبیر ٢(

  ٣/٥٠، كشاف القناع  ٩/٣١٣)المغنى لابن قدامة ٣(

  ٦/١٤٧)فتح الباري لابن حجر ٤(

ــعْبِ بْــنِ جَثَّامَــةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنْهُم، قَــالَ: مَــرَّ بِــيَ النَّبِــيُّ صَــلَّى االلهُ عَلَ )٥( یْــهِ وَسَــلَّمَ بِــالأَبْوَاءِ، أَوْ عَــنِ الصَّ

» هُـمْ مِـنْهُمْ « بِوَدَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ یُبَیَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِینَ، فَیُصَابُ مِـنْ نِسَـائِهِمْ وَذَرَارِیِّهِـمْ قـَالَ:

وَازِ ) تـرجم علیـه النـووي بقولـه : بَـاب جَـ١٧٤٥، صـحیح مسـلم بـرقم ( ٣٠١٢صحیح البخاري برقم 

بْیَانِ فِي الْبَیَاتِ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ    قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

  ٥/٤٥٢فتح القدیر: ابن الهمام ،  ١٠/٦٥المبسوط للسرخسي )٦(

  ١٤/١٨٤، الحاوي الكبیر للماوردي  ٢٥٣، ٢٥٢/  ٤)الأم للشافعي ٧(

  ٣/٤٨، كشاف القناع  ٩/٢٧٨)المغني لابن قدامة٨(

  ٢/١٤٨، بدایة المجتهد لابن رشد  ١٦/١٤٥بد البر التمهید لابن ع)٩(
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

وفي هذه الحالة: یجوز قتل من لا یحل قتله من الكفار كالنساء، والصبیان، والشیوخ، 

، )٣(یة،  والمالك)٢(، والشافعیة )١(وغیرهم... أجمع على هذا الجمهور من الحنفیة

  )٤(والحنابلة

  القيم السلوكية في النهي عن قتل من لم يقاتل: ثانيا

ل و م ن ل ن ا  وم ان ا ددك ا  

  ال و ا أء ال: -١

فلا یؤخذ أحد بجریرة غیرة ، ومن الظلم أخذ من لم یقاتل بذنب من یقاتل فلا تزر      

وزرَ أخرى، وهذا أسمى معاني العدالة والرَّحمة؛ لذلك كان النهي عن قتل من لم وازرةٌ 

  یقاتل.

٢- : وزة ا اء أوا   

 فقتل من لم یقاتل ومن لم یشترك في القتال یعتبر اعتداءً ومجاوزة للحد، قال     

  )٥( تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  وَلا یُقاتِلُونَكُمْ  وَقاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ  تعالى

                                           
  ٤٤٩، ٤٤٧/ ٥فتح القدیر: ابن الهمام: ،  ١٠/٦٥المبسوط للسرخسي  )١(

قال النووي : ولو التحم حرب فتترسوا بنسـاء       ٩/٢٤٢، تحفة المحتاج  ٤/٢٥٨الأم للشافعي  )٢(

منهـاج   لـى رمـیهم فـالأظهر تـركهموصبیان جاز رمیهم وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تـدع ضـرورة إ

    ١/٣٠٨الطالبین 

ــال ابــن جــزى : وَلَــو تترســوا بِالنسَــاء       ٣/١١٤، شــرح الخرشــي  ٢/١٧٧حاشــیة الدســوقي  )٣( ق

وَالصبیان تركناهم إِلاَّ أن یخاف من تَركهم على الْمُسـلمین فیقـاتلون وَأَن اتَّقـوا بهـم  القـوانین الفقهیـة 

١/٩٨  

ـبِيِّ وَالْمَـرْأَةِ قال البهوتى :     ٩/٢٨٨قدامة المغنى لابن  )٤( (فَإِنْ تَتَرَّسُوا) أَيْ: الْكُفَّارُ (بِهِـمْ) أَيْ: بِالصَّ

 ینَئِـذٍ یُفْضِـي إلَـىوَالْخُنْثَى وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ یُقْتَـلُ (جَـازَ رَمْـیُهُمْ) ؛ لأَِنَّ كَـفَّ الْمُسْـلِمِینَ عَـنْهُمْ حِ 

هُمْ الْمَقْصُودُونَ تَعْطِیلِ الْجِهَادِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَةً أَوْ لاَ. (وَیَقْصِدُ) الرَّامِي لَهُمْ (الْمُقَاتِلَةَ) ؛ لأَِنَّ 

  ٣/٥١بِالذَّاتِ   كشاف القناع 

  ١٩٠سورة البقرة الآیة  )٥(
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١٠٧١  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

لَمَ وكفَّ یَده،  بیان ولا الشیخ الكبیر وَلا منْ ألقى إلیكم السَّ یقول: لا تقتلوا النساء ولا الصِّ

  )١(فإن فَعلتم هذا فقد اعتدیتم.

  استفادة القوانين الدولية من الشريعة الإسلامية : ثالثا

  ن لم يقاتلفي عدم قتل م 

 عرّفت وكل من لم یقاتل في القوانین الدولیة یندرجون تحت وصف المدنیین، وقد     

 القوات إلى ینتمون لا الذین الأشخاص أولئك بأنهم المدنیون الرابعة جنیف اتفاقیة

 أو مسلح نزاع قیام حالة في كان شكل وبأي ما لحظة في أنفسهم یجدون و المسلحة

 من احتلال لیسوا دولة أو رعایاه من لیسوا النزاع في رفط سلطة تحت احتلال،

  )٢(رعایاها.

 وق دة م ف ت او ندا   أ*  

١- :او أ اا  

 وحقوقهم وشرفهم لأشخاصهم الاحترام حق الأحوال جمیع في المحمیین للأشخاص      

  )٣( .وتقالیدهم وعاداتهم الدینیة وعقائدهم العائلیة

  )٤(. ااه ام أو اي-٢

٣- :مما ا  

 ضد خاص بشكل وحمایتهم إنسانیة، معاملة الأوقات جمیع في معاملتهم ویجب    

  )٥(.الجماهیر وفضول السباب وضد التهدید، أو العنف أعمال جمیع

                                           
  ٣/٥٦٢  -تفسیر الطبري ، مرجع سابق )١(

  الأولى. الفقرة ، الرابعة المادة ، المدنیین بمعاملة الخاصة م ١٩٤٩ لعام الرابعة فجنی اتفاقیة )٢(

  م ، المادة السابعة والعشرون.١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  )٣(

  م ، المادة السابعة والعشرون.١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  )٤(

  عة والعشرون.م ، المادة الساب١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  )٥(
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١٠٧٢  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

٤- :ت اا   

 لم مخالفة على شخص معاقبة أو الإرهاب، أو التهدید أو الجماعیة، العقوبات حظر    

  )١(. رهائن أخذهم أو ممتلكاتهم، الناس سلب الاقتصاص، أو أو یرتكبها،

  و اء واج:-٥

 الطبیة، والإمدادات الغذائیة بالمؤن المدنیین السكان تزوید الاحتلال دولة على یجب    

 یجوز ولا یلزم، ما استیراد الاحتلال دولة فعلى كافیة؛ غیر المحتلة البلاد موارد كانت وإذا

 قوات لحاجة إلا علیه المسیطر البلد في یوجد مما إمدادات أیة أو أغذیة على الاستیلاء

  )٢(. .الإدارة وأفراد الاحتلال

ء *  

 ضد ولاسیما هن،شرف على اعتداء أي ضد خاصة بصفة النساء حمایة یجب    

  )٣( .لحرمتهن هتك وأي الدعارة على والإكراه الاغتصاب،

     ولل اوء  ا ١٩٧٧: ءا   ا   

: تحتجز النساء اللواتي قیدت حریتهن لأسباب تتعلق بالنزاع  ٥فقرة  ٧٥الماد  -

ل الإشراف المباشر علیهن إلى نساء، المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ویوك

ومع ذلك ففي حالة اعتقال أو احتجاز الأسر فیجب قدر الإمكان أن یوفر لها كوحدات 

  عائلیة مأوى واحد.

قررت حمایة النساء ضد الاغتصاب والإكراه ، وضد أي صورة من صور  ٧٦المادة  -

احترام خاص ، وأن خدش الحیاء حیث جاء فیها:.... یجب أن یكون النساء في موضع 

                                           
  م ، المادة الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  )١(

  م ، المادة الخامسة والخمسون١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  )٢(

  ٢٧ المادة ، المدنیین بمعاملة الخاصة م ١٩٤٩ لعام الرابعة جنیف اتفاقیة )٣(
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١٠٧٣  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

یتمتعن بالحمایة، ولا سیما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وضد أي صورة من 

  صور خدش الحیاء.

لط *  

  )١(....إلیه یحتاجون ما بقدر للأطفال والمعونة الرعایة توفیر یجب    

    :  ٧٧م اول ا    ادة 

 صورة أیة ضد الحمایة لهما تكفل خاص، وأن احترام موضع الأطفال یكون أن یجب     

 اللذین والعون العنایة النزاع أطراف لهم تهیئ أن الحیاء، ویجب خدش صور من

  .آخر سبب لأي أم سنهم بسبب سواء إلیهما یحتاجون

 إجلاء موضوع م،١٩٤٩الرابعة لعام  جنیف اتفاقیة من ١٧ المادة كما تناولت    

 أن على فنصت للأطفال الحمائیة الوسائل من كوسیلة المسلحة النزاعات أثناء الأطفال

،  والعجزة والمرضى، الجرحى، لنقل محلیة ترتیبات إقرار على النزاع أطراف یعمل"

 رجال ولمرور المطوقة، أو المحاصرة المناطق من النفاس، والنساء، والأطفال والمسنین،

  المناطق. هذه إلى الطبیة والمهمات الطبیة الخدمات فرادوأ الأدیان، جمیع

. ا ا  وت اوا وا امدة اا   و  

  القيم السلوكية في النهي عن قتل المعاهد والذمي والمستأمن: المطلب الثاني

، ثم القیم  والمستأمنالنهي عن قتل المعاهد والذمي وسوف أتكلم هنا عن      

، ثم مدى استفادة القوانین  السلوكیة في النهي عن قتل المعاهد والذمي والمستأمن

  . الدولیة من الشریعة الإسلامیة  في عدم قتل المعاهد والذمي والمستأمن

                                           
  دة الرابعة من البروتوكول الثانيالفقرة الثالثة من الما )١(
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١٠٧٤  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  )٣) والمستأمن(٢) والذمي(١نهي الشريعة الإسلامية عن قتل المعاهد(: أولا

مي، والمستأمن معصومة دمائهم ویحرم أي اعتداء یقع علیهم في إن المعاهد، والذ     

   ،)٥(والمالكیة، )٤(نفسه أو ذریته أو ماله ، وقد أجمع على هذا الجمهور من  الحنفیة

                                           
ـلْحُ  )١( المعاهدون كما قال ابن القیم : هـم الـذین صَـالَحُوا الْمُسْـلِمِینَ عَلَـى أَنْ یَكُونُـوا فِـي دَارهِِـمْ، سَـوَاءٌ كَـانَ الصُّ

سْــلاَمِ كَمَــا تَجْــرِي عَلَــى ــةِ، لَكِــنْ عَلَــیْهِمُ الْكَــفُّ عَــنْ  عَلَــى مَــالٍ أَوْ غَیْــرِ مَــالٍ، لاَ تَجْــرِي عَلَــیْهِمْ أَحْكَــامُ الإِْ أَهْــلِ الذِّمَّ

ــلْحِ، وَأَهْــلَ الْهُدْنَــةِ  وْنَ أَهْــلَ الْعَهْــدَ، وَأَهْــلَ الصُّ أحكــام أهــل الذمــة لابــن القــیم . مُحَارَبَــةِ الْمُسْــلِمِینَ، وَهَــؤُلاَءِ یُسَــمَّ

الـدولي بـین الـدول، كمعاهـدات ومثال ذلك في العصر الحـدیث المعاهـدات التـي تجـرى فـي القـانون  ، ٢/٨٧٤

ــال مــدة معینــة  ــة أوقــف القت ــین الدول ــأمین التبــادل التجــاري ب و مطلقــة . أو المعاهــدات التجاریــة المعقــودة لت

الإسلامیة والدول الأخرى وعدم التعرض لها بالمصادرة أو السلب أو النهـب أو القرصـنة، أو تهدیـد افرادهـا أو 

  قتلهم . 

بالأمن على نفسه وماله نظیر التزامه  -أو ممن ینوب عنه -دارنا بعهد من الإمام  ) الذمي هو: من استوطن٢(

یراجـع فـي ذلـك ، شـرح السـیر  . الجزیة ونفوذ أحكام الإسلام. فهم رعایا الدول الإسـلامیة مـن غیـر المسـلمین

قنــاع ، كشــاف ال٧/٥٥، الوســیط للغزالــي  ٢/٢٠٠، حاشــیة الدسـوقي  ٣/٢١٣، مــنح الجلیــل ١/١٩١الكبیـر 

٣/١١٦  

الـدر  وأفضل تعریف له ما قاله صاحب الدر المختار : هو من یدخل دار غیـره بأمـان مسـلما كـان أو حربیـا. )٣(

   ٤/١٦٦المختار 

فالمستأمَن: هو الحربي المقیم إقامة مؤقتة في دیار الإسلام، فیعود حربیاً لأصله بانتهاء مـدة إقامتـه المقـررة لـه 

ینطبـق ذلـك  ، ولكن غلب اطلاق المستأمن علـى مـن دخـل دیـار الاسـلام بأمـان .  في بلادنا، لكن یبلغ مأمنه

في عصرنا الحاضر على تأشیرة الدخول للأجانب والسائحین ، وعلى دعوات الآحاد من المسلمین التـي توجـه 

 إلـى أنــاس مــن المشـركین للزیــارة ونحوهــا ، وعلـى عقــود العمــل أو اسـتقدام الفنیــین ونحــوهم مـن قبــل شــركات

یملكها مسلمون وغیر ذلك من كل صورة ینطبق علیهـا التوصـیف الشـرعي للأمـان، ومتـى انعقـد الأمـان صـار 

للحربي المستأمن حصانة من إلحاق الضرر به سواء من المسلم المؤمن أو من غیره من المسـلمین أو حتـى 

  .الذمیین

  ٧/١٠٩بدائع الصنائع للكاساني  )٤(

لْطَانِ، أَوْ غَیْرهِِ  قال الدسوقي : ثمَُّ بَیَّنَ  )٥(   أَنَّ الْعِصْمَةَ تَكُونُ بِأَمْرَیْنِ بِقَوْلِهِ (بِإِیمَانٍ) أَيْ إسْلاَمٍ (أَوْ أَمَانٍ) مِنْ السُّ

  ٤/٢٣٩فاعتبر الامان سببا لعصمة الدم .    حاشیة الدسوقي 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٠٧٥  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

   )٢(.والحنابلة ،)١(والشافعیة

  كذ  دوا  

مَنْ قَتَلَ قَتِیلاً «صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  - ١

   )٣(»مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ یَجِدْ رِیحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَرْبَعِینَ عَامًا

هَا تُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَرْبَعِینَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ یَرِحْ راَئِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِیحَ :«وفى روایة 

    )٤(»عَامًا

ی�ا بِغَیْرِ جُرْمٍ .   وبوب علیه البخاري بقوله بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّ

حِیفَةُ عَنِ   - ٢ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتاَبُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّ

صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " المَدِینَةُ حَرَمٌ، مَا بَیْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً،  النَّبِيِّ 

لٌ، أَوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ، لاَ یُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْ 

: ذِمَّةُ المُسْلِمِینَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ وَقَالَ 

    )٥(أَجْمَعِینَ، لاَ یُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ...

مَنْ نَقَضَ أَمَانَ مُسْلِمٍ فَتَعَرَّضَ  قال النووي ( فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ) مَعْنَاهُ 

نَهُ مُسْلِمٌ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ. لِكَافِرٍ أَمَّ
)٦(   

                                           
ـــبْيِ   روضـــة الطـــالبین قـــال النـــووي : إِذَا انْعَقَـــدَ الأَْمَـــانُ، صَـــارَ الْمُـــؤَمَّنُ مَعْصُـــومً  )١( ا عَـــنِ الْقَتْـــلِ وَالسَّ

احَ ، قال الشافعي :  اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ دَمَ الْمُؤْمِنِ وَمَالَـهُ إلاَّ بِوَاحِـدَةٍ أَلْزَمَـهُ إیَّاهَـا، وَأَبَـ ١٠/٢٨١

  ١/٣٠١مَنَ إلَى مُدَّةٍ   الام للشافعي دَمَ الْكَافِرِ وَمَالَهُ إلاَّ بِأَنْ یُؤَدِّيَ الْجِزْیَةَ أَوْ یُسْتَأْ 

قـال ابـن قدامــة : الأَْمَـانَ إذَا أُعْطِــيَ أَهْـلَ الْحَــرْبِ، حَـرُمَ قَـتْلُهُمْ وَمَــالُهُمْ وَالتَّعَـرُّضُ لَهُــمْ.  المغنـى لابــن  )٢(

    ٩/٢٤١قدامة 

  ٤٧٥٠سنن النسائي برقم  )٣(

  ٦٩١٤صحیح البخاري برقم  )٤(

  ٣١٧٩ صحیح البخاري برقم )٥(

  ٩/١٤٤شرح النووي على صحیح مسلم  )٦(
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عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الخزاعي رضى االله عنه ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  - ٣

لَّمَ یَقُولُ: "أَیُّمَا رَجُلٍ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَأَنَا مِنَ القاتل برئ وإن كان عَلَیْهِ وَسَ 

    )١( المقتول كافرا"

دم ان إا  ب   

وَلَمْ یُظاهِرُوا عَلَیْكُمْ أَحَداً إِلاَّ الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوكُمْ شَیْئاً  قال تعالى

  )٢(فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ 

قال الدسوقي : إذَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَى الْمُهَادَنَةِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ رَهَائِنَ 

لِكَ عَلَیْنَا أَنَّهُ إذَا فَرَغَتْ مُدَّةُ الْمُهَادَنَةِ نَرُدُّ لَهُمْ رَهَائِنَهُمْ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْنَا الْوَفَاءُ بِذَ  وَاشْتَرَطُوا

   )٣(فَنَرُدُّهُمْ لَهُمْ وَلَوْ أَسْلَمُوا عِنْدَنَا.

داءدون أي ا  إ ب إرن ودة ا توإذا ا  

سْلاَمَ بِالْمُوَادَعَةِ الْمُؤَقَّتَةِ، فَمَضَى الْوَقْتُ وَهُوَ قال الكاسا  ني : وَلَوْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ دَخَلَ الإِْ

سْلاَمِ، فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى یَرْجِعَ إلَى مَأْمَنِهِ    )٥(؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ})٤(فِي دَارِ الإِْ

  وكية في النهي عن قتل المعاهد والذمي والمستأمنالقيم السل: ثانيا

ل و م ن ل ن ا  وم ان ا ددك ا  

١- :م و ا اا   

الذمي والمعاهد والمستأمن أهل ذمة وعهد وأمان وقد أمرنا الإسلام بالوفاء بالعهود      

  أو على غیرهم وعدم الإخلال بها. التي أخذها المؤمنون على أنفسهم

                                           
، السـنن الكبـرى للبیهقـي  ٦٦٤٠، المعجـم الاوسـط للطبرانـي بـرقم  ٥٩٨٢صحیح ابـن حبـان بـرقم  )١(

  ١٨٤٢٢برقم 

  ٤سورة التوبة الآیة  )٢(

  ٢/٢٠٦حاشیة الدسوقي  )٣(

  ٧/١١٠بدائع الصنائع للكاساني  )٤(

  ٦سورة التوبة الآیة  )٥(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٠٧٧  
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    )١( إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً  بِالْعَهْدِ  وَأَوْفُوا  تعالى قال

قال الطبري: یقول: وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بین أهل الحرب 

  )٢(والإسلام، وفیما بینكم أیضا.

٢- :مر واا    

  م یعتبر غدرا وخیانة نهى الإسلام عنه.فنقض العهد معه

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ االلهِ إذا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ  قال تعالى  -

قَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ االلهَ عَلَیْكُمْ كَفِیلاً إِنَّ االلهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ *  وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَ 

 بِهِ أَنكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمَانَكُمْ دَخَلاً بَیْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا یَبْلُوكُمُ االلهُ 

  )٣( وَلَیُبَیِّنَنَّ لَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَا كُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ 

هذا النص القرآني یحتم الوفاء بالعهد وعدم نقضه، ویحذر من الخدیعة والدخل في       

المواثیق، أي اتخاذها ذریعة للغش والغدر والمكر، ویشبه الذین یعقدون العهد ثم 

   )٤(ینقضونه بالحمقاء التي تغزل غزلاً محكمًا وبعد ذلك تنقضه.

سلامية في عدم قتل المعاهد استفادة القوانين الدولية من الشريعة الإ: ثالثا

  والذمي والمستأمن

وفي القانون الدولي نجد مثالا لما قررته الشریعة الإسلامیة في مقتضى الأمان      

  بالنسبة لحمایة شخص المستأمن وأهله.

                                           
  ٣٤راء الآیة سورة الإس )١(

  ١٧/٤٤٤تفسیر الطبري  )٢(

  ٩٢، ٩١سورة النحل الآیة  )٣(

مجلة مجمع الفقه الإسلامي بحث بعنوان اصول العلاقات الدولیة بین الإسلام والتشریعات الوضعیة  )٤(

  توثیق المكتبة الشاملة ٧/١٧١٩الوضعیة إعداد الدكتور محمد الدسوقي 
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) من اتفاقیة لاهاي الرابعة على أنه: إذا قبل قائد الجیش مفاوض ٣٢فقد نصت المادة (

  )١(تبار ذاته مصونة، وتمتع بالحصانة كل من یصحبه.الخصم ترتب على ذلك اع

م، وأكده مؤتمر جنیف ١٩٠٧ومما یشبه الأمان في الإسلام ما قررته اتفاقیة لاهاي      

م ، وهو أنه لا یجوز قتل الأشخاص الذین ألقوا السلاح أو سوء معاملتهم،  ١٩٤٩سنة 

  أو أخذهم كرهائن أو معاقبتهم دون محاكمة.

ؤ ق و. ا رن ا دوت اوا دون اوادة اد ا  

  القيم السلوكية في النهي عن قتل الرسل والسفراء: المطلب الثالث

  ( المبعوثون الدبلوماسيون)

، ثم النهي عن قتل الرسل والسفراء في الشریعة الإسلامیةوسوف أتكلم هنا عن      

عن قتل الرسل والسفراء ، ثم مدى استفادة القوانین الدولیة من  السلوكیة في النهيالقیم 

  الشریعة الإسلامیة  في عدم قتل الرسل والسفراء.

أو :ا ا  اءوا ا   ا  

      الاعتداء على السفارات وقتل السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسیة أمر       

عطاء الأمان للرسل (السفراء) وحرمة الاعتداء إد أكد الفقهاء على وق حرمه الإسلام .

          علیهم وعلى ذراریهم وأموالهم بأي صورة من صور الاعتداء وذلك لتمكینهم 

  ،  )٣(،  والمالكیة)٢(من ممارستهم لعملهم وقد أشار الى هذا الفقهاء من الحنفیة

                                           
  ) من اتفاقیة لاهاي الرابعة٣٢المادة ( )١(

سْلاَمِ فَقَالَ أَنَا رَسُولٌ، فَإِنْ أَخْرَجَ كِتَابًـا عُـرِفَ أَنَّـ )٢( هُ كِتـَابُ قال السرخسي : وَإِذَا وُجِدَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الإِْ

سْـلاَمِ،  المبسـوط مَلِكِهِمْ كَانَ آمِنًا حَتَّى یُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ وَیَرْجِعَ؛ لأَِنَّ الرُّسُلَ لَمْ تَزَلْ آمِنَةً فِي الْجَاهِلِ  یَّـةِ وَالإِْ

   ١٠/٩٢للسرخسي 

  ٣/٢٣٠، منح الجلیل  ٢/٢٠٦الشرح الكبیر للدردیر  )٣(
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  )٢(، والحنابلة.)١(والشافعیة

 دن اوكذ   

، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ  - ١ عن نُعَیْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَْشْجَعِيِّ

قَالاَ: نَقُولُ » مَا تَقُولاَنِ أَنْتُمَا؟«حِینَ قَرأََ كِتاَبَ مُسَیْلِمَةَ:  -  أي لرسولي مسیلمة -لَهُمَا 

قَالَ عَبْدُ االلهِ: " » أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا«. قَالَ: )٣(كَمَا قَالَ 

   )٤(فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ.

تَكَلَّمُوا بِكَلِمَةِ  قال ابن القیم : فِیهِ دَلِیلٌ عَلَى تَحْرِیمِ قَتْلِ الرُّسُلِ الْوَاصِلِینَ مِنَ الْكُفَّارِ وَإِنْ 

مَامِ.    )٥(الْكُفْرِ فِي حَضْرَةِ الإِْ

عن أَبِي راَفِعٍ، قَالَ: بَعَثَتْنِي قُرَیْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا رأََیْتُ  - ٢

سْ  لاَمُ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَیْهِمْ، النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي الإِْ

، ارْجِعْ إِلَیْهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي )٧(، وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ )٦(إِنِّي لاَ أَخِیسُ بِالْعَهْدِ «قَالَ 

   )٨(»أَنَّ أَبَا راَفِعٍ كَانَ قِبْطِی�ا«قَالَ بُكَیْرٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ: » فِیهِ الآْنَ، فَارْجِعْ 

                                           
، فـي الغـرر البهیـة : (كَالسِّـفَارَةِ) أَيْ: كَقَصْـدِ الْكَـافِرِ دُخُـولَ دَارِنَـا  ١٩/٢٩٦المجموع شرح المهـذب  )١(

  ٥/١٣٣الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ   الغرر البهیة  لِسِفَارَةٍ أَيْ: رِسَالَةٍ فَإِنَّهُ آمِنْ؛ لأَِنَّ 

قال ابن قدامة قال ابن قدامة : وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَـى ذَلِـكَ، فَإِنَّنَـا لَـوْ قَتَلْنَـا  ٣/١٠٧كشاف القناع  )٢(

  ٩/٢٤٤ رُسُلَهُمْ، لَقَتَلُوا رُسُلَنَا، فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ الْمُرَاسَلَةِ   المغنى لابن قدامة

  قَالاَ: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَیْلِمَةَ رَسُولُ  )٣(

  ٢٦٣٢، مســتدرك الحـاكم بــرقم  ١٥٩٨٩، مســند الإمـام أحمــد بـرقم  ٢٧٦١سـنن أبــى داوود بـرقم  )٤(

  هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ " ووافقه الذهبي ٢/١٥٥

  ٧/٣١٤اود عون المعبود شرح سنن أبي د )٥(

  أي لا أنقضه )٦(

  أي لا أحبس الرسل الواردین علي )٧(

،  ٨/٥٢، السـنن الكبـرى للنسـائي ٢٧٥٨، سـنن أبـى داود بـرقم  ٢٣٨٥٧مسند الإمام أحمـد بـرقم  )٨(

    ٦٥٣٨مستدرك الحاكم برقم 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٠٨٠  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

قال الطیبي: والمراد بالعهد هنا العادة الجاریة المتعارفة بین الناس أن الرسل لا      

یتعرض لهم بمكروه لأن في تردد الرسل مصلحة كلیة فلو حبسوا أو تعرض لهم بمكروه 

فتنة والفساد ما لا یخفى كان سببا لانقطاع السبل بین الفئتین المختلفتین وفیه من ال

   )١(على ذي لب.

قال الصنعاني : فِي الْحَدِیثِ دَلِیلٌ عَلَى حِفْظِ الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ بِهِ وَلَوْ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ      

  )٢( حْبَسَ بَلْ یُرَدَّ.یُحْبَسُ الرُّسُلُ بَلْ یَرُدُّ جَوَابَهُ فَكَأَنَّ وُصُولَهُ أَمَانٌ لَهُ فَلاَ یَجُوزُ أَنْ یُ 

 أثرا فیه نجد لا وجماعات، أفرادا المسلمین تاریخ تصفحنا واذا" :الزحیلي .د قال    

 – وسلم علیه االله صلى- الرسول لأن المبعوثین؛ حمایة شأن في علیهم یؤخذ لمطعن

 فقد الحرب، حالة في ولو علیها الخروج یتأتى لا مقررة، عادة الرسل احترام أن أعلن

 المقوقس مبعوث أكرم فقد الإكرام، غایة الملوك یكرم رسل – والسلام الصلاة علیه– كان

 صلى -النبي كتاب جواب یحمل بعثه الذي هرقل، رسول وأكرم هدایاه، وقبل القبط، عظیم

  )٣(- موسل علیه االله

  القيم السلوكية في النهي عن قتل الرسل والسفراء: ثانيا

م ان ا ددك اراء ول وارل ا ن ا  و  

١- :مر واا    

، وقد أمرنا الإسلام بالوفاء بالعهودفالرسل والسفراء دخلوا بلادنا بعهد أو أمان،      

وإن ظهر منهم غدر أو خیانة  ویعتبر نقض العهد معهم غدرا وخیانة نهى الإسلام عنه.

  دون لمأمنهم.فینقض عهدهم أولا ثم یعو 

  بأمان أو عقد ذمة، أو لرسالة، ثم نقض العهد،  دارنا  قال النووي: ولو دخل حربي      

                                           
  ٣/١٨فیض القدیر  )١(

  ٢/٤٩٣سبل السلام للصنعاني  )٢(

  ٣٣٣د/ وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، )٣(
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١٠٨١  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

          والتحق بدار الحرب. ومن أسباب النقض أن یعود إلیها للتوطن والإقامة، فلا

لغوا یسبى أولاده المتروكون عندنا، وإن مات الأب، فإذا بلغوا وقبلوا الجزیة تركوا، وإلا ب

  )١( المأمن.

  ال و ا أء ال: -٢

ومن الظلم أخذ هؤلاء الرسل والسفراء والمبعوثین الدبلوماسیین بذنب الدولة      

  التابعین لها لأنهم لم یشاركوا في القتال فلا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى، 

٣-:وزة ا و ا  ا   

  قاتل، أما هؤلاء الرسل والفراء لا یقاتلون فلا نقاتلهمفنقاتل من ی     

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ  یُقاتِلُونَكُمْ وَلا  وَقاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ  قال تعالى     

  )٢( الْمُعْتَدِینَ 

ولو حدث كما أن للدول الإسلامیة مبعوثین دبلوماسیین في أغلب دول الحرب،      

اعتداء على مبعوثیهم لقاموا بالاعتداء على مبعوثینا، ومبدأ المعاملة بالمثل الذي عرفته 

القوانین الدولیة أو ما یسمى بالإتیكیت الدولي عرفته الشریعة الإسلامیة من قبل ، 

حینما حثت على احترام الرسل والسفراء ، وهو ما یعرف في القانون الدولي بالحصانة 

  یة.الدبلوماس

استفادة القوانين الدولية من الشريعة الإسلامية  في عدم قتل الرسل : ثالثا

  والسفراء.

لقد استفادت القوانین الدولیة من الشریعة الإسلامیة فیما أوصت به من حسن      

المعاملة للرسل والسفراء، ومبدأ الحصانة الدبلوماسیة للمبعوثین الدبلوماسیین ما هو إلا 

  ته الشریعة الإسلامیة من مبادئ تجاه الرسل والسفراء.نتاج لما أرس

                                           
  ١٠/٢٨٩روضة الطالبین للنووي  )١(

  ١٩٠سورة البقرة الآیة  )٢(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٠٨٢  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

إن الرسل والسفراء والمبعوثین الدبلوماسیین یتمتعون في القانون الدولي بعدة حصانات 

  منها:

  الحصانة الشخصیة : ومن مقتضیاتها تحریم كل تعرض أو اعتداء على ذلك. - ١

الملاحقات المدنیة  الحصانة القضائیة : ومن مقتضیاتها حمایة المبعوث من- ٢

  والجنائیة 

  )١(الحصانة المالیة: ومن مقتضیاتها الإعفاء من الضرائب والرسوم. - ٣

وهناك مؤتمر دعت إلیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، وبالفعل تم انعقاده في      

م ، وخرج باتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ، التي أصبحت الوثیقة الأساسیة ١٩٦١

تنظیم قواعد العلاقات الدبلوماسیة ، وقد ورد بها جمیع ما یتعلق بالعلاقات وقد في 

من الاتفاقیة على أن " ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة فلا یجوز  ٢٩نصت المادة 

إخضاعه لأي إجراء من إجراءات القبض أو الحجز ، وعلى الدولة المعتمد لدیها أن 

تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على تعامله بالاحترام الواجب له ، وأن 

  )٢(شخصه أو حریته أو على كرامته.

: یتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة من الاتفاقیة) ٣٠(مادة 

  )٣(.والحمایة اللتین تتمتع بهما مباني البعثة

ن ا دوت اوا دون اوادة اد اؤ ق و ر

. ا  

  

                                           
القـانون الـدولي العـام ، د/ حامـد ؛  ٣٠٦دروس القانون الـدولي العـام، محمـود سـامي جنینـة ، ص )١(

د/ علـي  القـانون الـدولي العـام، ؛  ٣٢١النظم الدبلوماسیة، عز الدین فـودة ، ص ١٧٣سلطان ص 

  ٤٤٢صادق أبو هیف، ص 

   م١٩٦١من اتفاقیة فیینا لعام  ٢٩المادة  )٢(

   م١٩٦١من اتفاقیة فیینا لعام  ٣٠المادة  )٣(
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١٠٨٣  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

الذبح والتمثيل بالجثث القيم السلوكية في النهي عن : المطلب الرابع

  والتحريق بالنار.

في  الذبح والتمثیل بالجثث والتحریق بالنارالنهي عن وسوف أتكلم هنا عن      

الذبح والتمثیل بالجثث والتحریق السلوكیة في النهي عن ، ثم القیم الشریعة الإسلامیة

النهي عن الذبح ، ثم مدى استفادة القوانین الدولیة من الشریعة الإسلامیة  في  ناربال

  .والتمثیل بالجثث والتحریق بالنار

الذبح والتمثيل بالجثث والتحريق بالنار في الشريعة النهي عن : أولا

  .الإسلامية

١- ن ذن ا ا را   

لا یتمكن منه إلا مع الأسرى، وهذا منهى عنه في الشریعة معلوم أن الذبح بالسكین     

  الإسلامیة لما یلى:

جاء الإسلام بتعالیم واضحة تحث على معاملة الأسرى بالعدل، والإحسان احتراما   -أ

لآدمیتهم ، والرفق بهم وعدم تعذیبهم، بل حض الإسلام على تقدیم الأسیر على النفس 

  )١( مُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیراًوَیُطْعِ   في الطعام، قال تعالى

لقد حثَّ الإسلام على كسوة الأسیر وتكون كسوة لائقة به تقیه حرَّ الصیف وبردَ بل      

  الشتاء .

   )٢(باب الكسوة للأسارى. وعند الإمام البخاري بابا ترجم علیه بقوله

                                           
  ٨سورة الانسان الآیة  )١(

ـا كَـانَ یَـوْمَ بَـدْرٍ أتُِـيَ بِأُسَـارَى، وَأُ  )٢( تِـيَ بِالعَبَّـاسِ وَلَـمْ عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قـَالَ: لَمَّ

فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَمِیصًا، فَوَجَدُوا قَمِیصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَُيٍّ یَقْـدُرُ «یَكُنْ عَلَیْهِ ثَوْبٌ، 

نَـزَعَ النَّبِـيُّ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ قَمِیصَـهُ الَّـذِي  عَلَیْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِیَّاهُ، فَلِذَلِكَ 

  ٣٠٠٨صحیح البخاري برقم »   أَلْبَسَهُ 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٠٨٤  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

   :ر اود د دد ر ارال ار ار وس ا -ب

فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا  فإما المن أو الفداء ، قال تعالى     

  )١( هَاأَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاَقَ فَإِمَّا مَن�ا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزاَرَ 

أي إطلاقهم بغیر مقابل، والفداء إطلاقهم بمقابل، وجواز المنِّ على الأسرى  المنُّ علیهم:

،ومحمد بن الحسن )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیَّة)٢(والفداء هو مذهب الجمهور من المالكیَّة

  ، وغیرهم.)٥(من الحنفیة

أجازوا  )٩( ، والحنابلة)٨(الشافعیة، و )٧(، والمالكیة)٦(وبالرغم من أن الفقهاء من الحنفیة

  قتل الأسیر، إلا أنهم جعلوه خیارا أخیرا بشروط وضوابط.

فیجعلونه خیاراً مرتبطًا بالمصلحة، فإذا كانت المصلحة تقضي بعدم قتلهم، فلا یجوز في 

هذه الحال أن یُحْكَمَ علیهم بالقتل، كما إنه إذا ارتبط المسلمون بمعاهدات دُوَلِیَّة تمنع 

  .قتل الأسرى فیجب علیهم الوفاء بها، ولا یجوز في هذه الحالة قتل الأسیر

الأمرُ في الأسرى إلى الإمام، فإن كان  :قال أبو یوسف صاحب أبي حنیفة: وأنا أقول

أصلحَ للإسلام وأهلِه عنده قتلُ الأسرى، قَتل، وإن كانت المفاداةُ بهم أصلحَ، فادى بهم 

   )١٠(بعضَ أُسارى المسلمین.

                                           
  ٤سورة محمد الآیة  )١(

  ٤/٥٥٥التاج والاكلیل للمواق  )٢(

  ٨/٤٠٨الحاوي الكبیر للماوردي  )٣(

  ٤/١٣٠الإنصاف للمرداوى  )٤(

  ١/١٠٢٤سابق شرح السیر الكبیر للسرخسي، مرجع  )٥(

    ١/١٠٢٤؛ شرح السیر الكبیر للسرخسي، مرجع سابق،   ١٠/٣٦المبسوط للسرخسي  )٦(

  ٥٥٦، ٤/٥٥٥التاج والاكلیل للمواق ؛  ١/٤٦٧الكافي في فقه اهل المدینة  )٧(

    ١٠/٢٥١روضة الطالبین ؛  ٤/٢٥٩الام للشافعي  ؛  ٣/٩٥اسنى المطالب  )٨(

  ٩/٢٢٠لمغنى لابن قدامة ؛ ا ٤/١٣٠الإنصاف للمرداوى  )٩(

  ٢١٢الخراج، لأبي یوسف، ص  )١٠(
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١٠٨٥  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

: ا  ىا  ر اوإن ا  

حْسَانَ «عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أن رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  إِنَّ االلهَ كَتَبَ الإِْ

ا الذَّبْحَ، وَلْیُحِدَّ أَحَدُكُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُو 

    )١(»شَفْرَتَهُ، ولْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُ 

عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِیلٍ مِنَ الذَّبَائِحِ وَالْقَتْلُ قِصَاصًا وَفِي حَدٍّ  قال الإمام النووي أن الحدیث: 

  )٢(وَنَحْوِ ذَلِكَ.

علیه أن یُقتل بأیسر طریقةٍ  الأصل فیمن استحق القتلَ من الأسرى بعد القدرةوعلى هذا ف

  .ممكنةٍ، وأقلِّها إیلامًا وتعذیبًا

مَامُ قَتْلَ الأْسَارَى فَیَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ " :"قال السرخسي في "شرح السیر الكبیر وَإِنْ رأََى الإِْ

 )٣( ."یُعَذِّبَهُمْ بِالْعَطَشِ وَالْجُوعِ، وَلَكِنَّهُ یَقْتُلُهُمْ قَتْلاً كَرِیمًا

والطریقةُ الأیسر والأسهل للقتل هي: ضرب مؤخرة العنق بالسیف ضربةً واحدةً      

  .یكون بها زهوق الروح، وقد جرى العمل على ذلك في مختلف العصور والأزمان

وَلَمْ  قال الشافعي : وَإِذَا أَسَرَ الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِینَ فَأَراَدُوا قَتْلَهُمْ قَتَلُوهُمْ بِضَرْبِ الأَْعْنَاقِ 

رِیقٍ یُجَاوِزُوا ذَلِكَ إلَى أَنْ یُمَثِّلُوا بِقَطْعِ یَدٍ وَلاَ رِجْلٍ وَلاَ عُضْوٍ وَلاَ مِفْصَلٍ وَلاَ بَقَرِ بَطْنٍ وَلاَ تَحْ 

  )٤(وَلاَ تَغْرِیقٍ وَلاَ شَيْءٍ یَعْدُو مَا وَصَفْت.

فذبح الأسیر المستحق للقتل بالسكین كما تُذبح الشاة طریقة محرمة وممنوعة في 

  الشریعة الإسلامیة.

  

                                           
  )١٩٥٥صحیح مسلم برقم ( )١(

  ١٣/١٠٧شرح مسلم للنووي   )٢(

  ١/١٠٢٩شرح السیر الكبیر للسرخسي، مرجع سابق  )٣(

  ٤/٢٥٩الأم للشافعي  )٤(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٠٨٦  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

٢- ث لن ا ا را   

سَ كلام عن التمثیل هنا بَعْدَ الظَّفَرِ وَالنَّصْرِ، وَأَمَّا قَبْلَهُ أَيْ فِي أَثْنَاءِ الْمَعْرَكَةِ فَلاَ بَأْ ال      

عَیْنَهُ، بِقَطْعِ الأْطْراَفِ أَوِ الأْعْضَاءِ، إِذَا وَقَعَ قِتاَلاً كَمُبَارِزٍ ضَرَبَهُ فَقَطَعَ أُذُنَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهُ فَفَقَأَ 

  ثُمَّ ضَرَبَهُ فَقَطَعَ یَدَهُ وَأَنْفَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ  . 

رَّمَةٌ فِي السُّنَّةِ الْمُجْمَعِ عَلَیْهَا، وَهَذَا بَعْدَ قال ابن عبد البر فِي الاِسْتِذْكَارِ: وَالْمُثْلَةُ مُحَ 

   )١(الظَّفَرِ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَنَا قَتْلُهُ بِأَيِّ مُثْلَةٍ أَمْكَنَنَا، انْتَهَى.

:    أم  ا ا  اءا  وا  

أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ «بِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ یَزِیدَ، عَنِ النَّ  -أ

    )٢(»وَالمُثْلَةِ 

والحدیث وإن كان عن التمثیل بالبهائم؛ لأن البخاري أورده في بَابُ مَا یُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ 

  ي الإنسان أولى .وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ بعد باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ إلا أنه ف

عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ  - ب

تِهِ بِتَقْوَى االلهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ  خَیْراً، أَمِیراً عَلَى جَیْشٍ، أَوْ سَرِیَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ

اغْزُوا بِاسْمِ االلهِ فِي سَبِیلِ االلهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِااللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، «ثُمَّ قَالَ: 

     )٣(»وَلاَ تَمْثُلُوا...... 

مَهُ إلَى قِتَالِ الْكُفَّارِ قال الشوكاني : وَفِي هَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنَّهُ یُشْرَعُ لِلإِْمَامِ إذَا أَرْسَلَ قَوْ 

لْغَدْرِ وَنَحْوِهِمْ أَنْ یُوصِیَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَیَنْهَاهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقِتَالِ كَالْغُلُولِ وَا

  الْمُثْلَةِ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي ، وقال : قَوْلُهُ: (وَلاَ تُمَثِّلُوا) فِیهِ دَلِیلٌ عَلَى تَحْرِیمِ  )٤( وَالْمُثْلَةِ ...

                                           
  ٣٥٤،  ٣/٣٥٣مواهب الجلیل  )١(

  ٥٥١٦صحیح البخاري برقم  )٢(

والســیر ، ب: تــأمیر الإمــام الأمــراء علــى البعــوث، ووصــیة إیــاهم بــآداب  صــحیح مســلم، ك: الجهــاد )٣(

 ٣/١٣٥٧،  )١٧٣١الغزو وغیرها برقم (

  ٧/٢٧٢نیل الأوطار للشوكاني  )٤(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
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   )١(ذَلِكَ أَحَادِیثُ كَثِیرَةٌ.

قال ابن عبد البر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَلَمْ یَخْتَلِفُوا فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَلاَ 

   )٢( یَجُوزُ عِنْدَهُمْ الْغُلُولُ وَلاَ الْغَدْرُ وَلاَ الْمُثْلَةُ ....

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ «عن عِمْراَنَ بْنَ حُصَیْنٍ رضى االله عنه قَالَ:  -ج

دَقَةِ وَیَنْهَانَا عَنِ المُثْلَةِ     )٣(»یَحُثُّنَا عَلَى الصَّ

وبالرغم من أن الأصل هو حرمة التمثیل بالجثث، إلا أن هناك أحوالا تجوز فیها المثلة ( 

  لاستثناءات )ا

: ا : وا ا  

وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ  قال تعالى قال تعالى

ابِرِینَ    )٤( لِلصَّ

 قال القرطبي : أطبق جمهور أهل التفسیر أن هذه الآیة مدنیة، نزلت في شأن التمثیل

بحمزة في یوم أحد ....حینما قال النبي صلى االله علیه وسلم لأمثلن مكانه بسبعین 

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى  قوله تعالى وهذا من باب )٥(رجلا.

  )٦(  عَلَیْكُمْ 

 ةا ا   ن ا إن :ما ا: -  

  وذلك نحو التنكیل و الموعظة و إلقاء الرعب في نفوسهم و زجرهم عن العدوان وكسر    

                                           
  ٧/٢٩٣نیل الأوطار للشوكاني  )١(

  ٢٤/٢٣٣التمهید لابن عبد البر  )٢(

، ٤٤٧٣ابـن حبـان بـرقم  ، صـحیح١٩٨٥٧، مسند الإمام احمد برقم  ٢٦٦٧سنن أبى داوود برقم  )٣(

  . ٤١٩٢وقد رواه البخاري عن قتادة إثر قصة العرنیین مرسلا برقم 

  ١٢٦سورة النحل الآیة  )٤(

  ١٠/٢٠١تفسیر القرطبي  )٥(

  ١٩٤سورة البقرة الآیة  )٦(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

شوكتهم كما لو كان المقتول من صنادیدهم أو قوادهم أو طمأنینة نفوس المؤمنین و ما 

   )١(.أشبه ذلك

ا كَانَ فِي ذَلِكَ كَبْتٌ وَغَیْظٌ عَلَى أَنَّهُ إذَ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  - وَأَكْثَرُ مَشَایِخِنَا قال السرخسي : 

لِلْمُشْرِكِینَ أَوْ فَراَغُ قَلْبٍ لِلْمُسْلِمِینَ بِأَنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قُوَّادِ الْمُشْرِكِینَ أَوْ عُظَمَاءِ 

  )٢(الْمُبَارِزِینَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

  ارق ر ار ا ن  -٢

: أَمَّا الْعَدُوُّ إذَا قُدِرَ عَلَیْهِ، فَلاَ یَجُوزُ تَحْرِیقُهُ بِالنَّارِ ، بِغَیْرِ خِلاَفٍ نَعْلَمُهُ. قال ابن قدامة
)٣(   

ر قرا ر  دل و  

وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ  عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ 

، ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ »إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ «فَقَالَ: 

ارَ لاَ یُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّ «وَسَلَّمَ حِینَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: 

   )٤(» اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

قَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ  -رضي االله عنه - عَنْ عِكْرِمَةَ  أَنَّ عَلِی�ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّ

قْهُمْ لأَِنَّ النَّبِ    »  لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ «يَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّ

                                           
فْـرَاغُ قَلْـبٍ لِلْمُسْـلِمِینَ بِـأَنْ قال ابن نجیم : وَلاَ بَأْسَ بِحَمْلِ الـرُّءُوسِ إذَا كَـانَ فِیـهِ غَـیْظٌ لِلْمُشْـرِكِینَ أَوْ إ )١(

عَبْـدَ اللَّـهِ بْـنَ مَسْـعُودٍ حَمَـلَ رَأْسَ «یَكُونَ الْمَقْتُولُ مِنْ قُوَّادِ الْمُشْرِكِینَ أَوْ عُظَمَاءِ الْمُبَارِزِینَ أَلاَ تَرَى أَنَّ 

یَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى أَلْقَاهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ هَذَا رَأْسُ  -سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ  -أَبِي جَهْلٍ لَعَنْهُ اللَّهُ إلَى النَّبِيِّ 

ك أَبِي جَهْـلٍ لَعَنْـهُ اللَّـهُ فَقـَالَ النَّبِـيُّ  اللَّـهُ أَكْبَـرُ هَـذَا فِرْعَـوْنِي وَفِرْعَـوْنُ  -صَـلَّى اللَّـهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ  -عَدُوِّ

تِــي كَــانَ شَــرُّهُ عَلَــيَّ وَعَ  تِــهِ أُمَّ تِــي أَعْظَــمَ مِــنْ شَــرِّ فِرْعَــوْنَ عَلَــى مُوسَــى وَأُمَّ وَلَــمْ یُنْكِــرْ عَلَیْــهِ ذَلِــكَ    » لَــى أُمَّ

  ٥/٨٤البحر الرائق 

  ١/١١٠شرح السیر الكبیر للسرخسي، مرجع سابق  )٢(

  ٩/٢٨٩المغني لابن قدامة  )٣(

  ٣٠١٦صحیح البخاري برقم  )٤(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
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    )١(»مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ «وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

  حريق بالنارالذبح والتمثيل بالجثث والتالقيم السلوكية في النهي عن : ثانيا

اذ وال ث ك ادد ن ام او  ا ن      

  و وارق ر

١- :آد ان واما    

عند موته، عدم تشویه جثته أو الاعتداء على  مظاهر فالإنسان مكرم حیا ومیتا، ومن

  ه.فلا یذبح كالنعاج، ولا یمثل بجثت  جسده.

   ان: -٢

حْسَانَ «عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أن رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  إِنَّ االلهَ كَتَبَ الإِْ

أَحَدُكُمْ  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْیُحِدَّ 

    )٢(»شَفْرَتَهُ، ولْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُ 

عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِیلٍ مِنَ الذَّبَائِحِ وَالْقَتْلُ قِصَاصًا وَفِي حَدٍّ  قال الإمام النووي أن الحدیث: 

  )٣(وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

٣- :ا   

  حیث إن القتل بوسائل بشعة ینافي الرحمة.

٤- وزة ا  :  

  فالتمثیل بالجثة فیه مجاوزة للحد.

  

                                           
   ٣٠١٧صحیح البخاري برقم  )١(

  )١٩٥٥صحیح مسلم برقم ( )٢(

  ١٣/١٠٧شرح مسلم للنووي   )٣(
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١٠٩٠  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

الذبح في النهي عن  استفادة القوانين الدولية من الشريعة الإسلامية: ثالثا

  والتمثيل بالجثث والتحريق بالنار

د ادت اوان ادو ن ار ا   ا وث 

كن ذو ،وا  

ف الأربع التي نصت على أنه : یتخذ أطراف النزاع بعض المواد في اتفاقیات جنی -

  )١(المسلح التدابیر الممكنة لمنع سلب جثث الموتى.

  )٢( كما تحظر المعاملة المهینة لجثث الموتى وتشویهها. -

یجب أن تسعى أطراف النزاع المسلح إلى تسهیل عودة رفات الموتى بناء على طلب  -

  )٣(طلب أقرب الناس إلى المتوفى. الطرف الذي ینتمون إلیه أو بناء على

على السلطات الحاجزة التحقق من أن الموتى یُدفنون باحترام، وطبقًا لشعائر دینهم إذا -

  )٤(أمكن.

 رن ا دوت اوا دون اوادة اد اؤ ق و

. ا  

                                           
 ٦٨) من اتفاقیة جنیف الثانیة ؛ المـادة (  ١٨) من اتفاقیة جنیف الأولى ؛ المادة (  ١٥) المادة ( ١(

  ) من اتفاقیة جنیف الرابعة

  ) من البروتوكول الإضافي ٤) من اتفاقیات جنیف الأربع ؛ المادة ( ٣) المادة ( ٢(

) مـن اتفاقیـة جنیـف الثالثـة ؛ المـادة (  ١٢٠) مـن اتفاقیـة جنیـف الأولـى ؛ المـادة (  ١٧ادة ( ) الم٣(

  ) من اتفاقیة جنیف الرابعة ١٣٠

) مـن اتفاقیـة جنیـف الثالثـة ؛ المـادة (  ١٢٠) مـن اتفاقیـة جنیـف الأولـى ؛ المـادة (  ١٧) المادة ( ٤(

  ) من اتفاقیة جنیف الرابعة ١٣٠
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١٠٩١  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  سرىالقيم السلوكية في الأمر بالإحسان للأ: المطلب الخامس

، ثم القیم الأمر بالإحسان للأسرى في الشریعة الإسلامیة وسوف أتكلم هنا عن     

السلوكیة في الأمر بالإحسان للأسرى ، ثم مدى استفادة القوانین الدولیة من الشریعة 

  الإسلامیة  في الأمر بالإحسان للأسرى.

  الأمر بالإحسان للأسرى في الشريعة الإسلامية: أولا

      د  كن ذرا، وأ ن و نا  ا رت ا  

  ا  ا: -١

عَنْ أَبِي عَزِیزِ بْنِ عُمَیْرٍ، أَخِي مُصْعَبِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الأُْسَارَى یَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ 

  )١( ...»بِالأَْسَارَى خَیْراً  وا اسْتَوْصُ  «رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

  )٢( أَي افعلوا بهم مَعْرُوفا وَلاَ تعذبوهم .

٢- :إط  

إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ  الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً  وَیُطْعِمُونَ   قال تعالى  -

    )٣( اً اللَّهِ لا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُور 

  )٤( قال قتادة: لقد أمر االله بالأسراء أن یحسن إلیهم، وإن أسراهم یومئذ لأهل الشرك.

  )٥( فلقد وصف االله هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في الدنیا یطعمون الأسیر.

  

                                           
  ٢٢/٣٩٣للطبراني  ) المعجم الكبیر١(

 ١/١٥٠التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي  )٢(

  ٩،  ٨سورة الإنسان الآیة  )٣(

  ٢٤/٩٧تفسیر الطبري  )٤(

  ٢٤/٩٧تفسیر الطبري  )٥(
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١٠٩٢  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

عن عمران بن حصین. قال: كانت ثقیف حلفاء لبنى عقیل. فأسرت ثقیف رجلین من -

 علیه وسلم. وأسر أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم أصحاب رسول االله صلى االله

رجلا من بني عقیل. وأصابوا معه العضباء. فأتى علیه رسول االله صلى االله علیه وسلم 

وهو في الوثاق. قال: یا محمد! فأتاه، فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت 

لفائك ثقیف) ثم انصرف عنه فناداه. سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجریرة ح

فقال: یا محمد! یا محمد! وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم رحیما رقیقا. فرجع إلیه 

فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم 

قال: إني جائع انصرف. فناداه. فقال: یا محمد! یا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) 

  )١( حاجتك) ففدي بالرجلین. هذه  فأطعمني. وظمآن فاسقیني. قال (

  )٢( حاجتك"، فأمر له بطعام. هذه  "

عن أبي عزیز بن عمیر أخي مصعب بن عمیر، قال: كنت في الأسارى یوم بدر، فقال -

، وكنت في نفر من » استوصوا بالأسارى خیرا«رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

نصار، وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني الخبز بوصیة رسول الأ 

  )٣( االله صلى االله علیه وسلم إیاهم

٣- :  

  حثَّ الإسلام على كسوة الأسیر وتكون كسوة لائقة به تقیه حرَّ الصیف وبردَ الشتاء .

   )٤(سارى.باب الكسوة للأ وعند الإمام البخاري بابا ترجم علیه بقوله

                                           
   ١٦٤١صحیح مسلم، ك: النذر، ب: لا وفاء لنذر في معصیة االله، ولا فیما لا یملك العبد برقم  )١(

   ٥/٤٦٥مصنف عبد الرزاق  )٢(

  ؛   ٦٥؛ مسند خلیفة ابن خیاط ص ٢٢/٢٩٣المعجم الكبیر للطبراني  )٣(

ـا كَـانَ یَـوْمَ بَـدْرٍ أتُِـيَ بِأُسَـارَى، وَأتُِـيَ بِالعَ  )٤( بَّـاسِ وَلَـمْ عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قـَالَ: لَمَّ

االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَمِیصًا، فَوَجَدُوا قَمِیصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَُيٍّ یَقْـدُرُ  فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى«یَكُنْ عَلَیْهِ ثَوْبٌ، 

سَـلَّمَ قَمِیصَـهُ الَّـذِي عَلَیْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِیَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَـزَعَ النَّبِـيُّ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَ 

  ٣٠٠٨صحیح البخاري برقم »   هُ أَلْبَسَ 
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١٠٩٣  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

٤- : أو اا   

بعث النبي صلى االله علیه «أبیه قال:  سالم، عن  الزهري، عن  عن معمر، عن        

وسلم خالد بن الولید إلى بني جذیمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم یحسنوا أن یقولوا: 

فع إلى كل رجل أسلمنا، فجعلوا یقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد یقتل منهم ویأسر، ود

منا أسیره، حتى إذا كان یوم أمر خالد أن یقتل كل رجل منا أسیره، فقلت: واالله لا أقتل 

أسیري، ولا یقتل رجل من أصحابي أسیره، حتى قدمنا على النبي صلى االله علیه وسلم 

خالد  صنع  فذكرناه، فرفع النبي صلى االله علیه وسلم یده فقال: اللهم إني أبرأ إلیك مما 

  )١( »مرتین.

سمعت  قیل للإمام مالك: أیعذب الأسیر إن رجي أن یدل على عورة العدو؟ وقال: ما  -

     )٢(بذلك 

  القيم السلوكية في الإحسان للأسرى: ثانيا

اذ وال ث ك ادد ن ام او  ا ن 

  و وارق ر

   آد : امن واا -١

فالوصیة والإحسان بالأسرى تتجلى فیه قیمة تكریم الإنسان واحترام آدمیته بغض النظر 

  عن عقیدته وتبعیته.

   ان وا  ارة: -٢

فالأسیر بعد أن كان محاربا قد أصبح ضعیفا وكسرت شوكته، یحتاج للإحسان، بل إن 

  الإحسان والعفو قد یكون سببا في إسلامه.

                                           
صحیح البخاري، ك: المغازي، ب: بعث النبي صلى االله علیه وسلم خالد بن الولید إلـى بنـي جذیمـة   )١(

   ٤٣٣٩برقم 

   ٤/٥٤٨التاج والإكلیل  )٢(
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١٠٩٤  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

   ا أء ال: -٣

فتقدیم الطعام والشراب والمأوى اللائق للأسرى، وعدم تعذیبهم، تتجلى فیه قیمة      

  الرحمة .

  استفادة القوانين الدولية من الشريعة الإسلامية  في الإحسان للأسرى: ثالثا

 تلك الحقوقوتتمثل  للأسرى، الحقوق من مجموعة الثالثة جنیف اتفاقیة قد قررت     

  یلي: فیما

    اظ -١

 عهدتها، في وهو الأسیر موت یسبب إهمال أو فعل أي الآسرة الدولة على یحظر     

 بعیدة معسكرات إلى ونقلهم یمكن، ما أرض المعركة بأسرع من الأسرى إجلاء من بد فلا

 یتم وأن الإجلاء، ینتظرون وهم مبرر دون للخطر یتعرضوا ألا ویجب القتال، مناطق عن

  )١( بإنسانیتهم. تلیق بصورة نقلهم

٢-مد ق طر م  

 تقترف أن ویحظر الأوقات، جمیع في إنسانیة معاملة الحرب أسرى معاملة یجب     

 ویعتبر عهدتها، في أسیر موت یسبب مشروع غیر إهمال أو فعل أي الحاجزة الدولة

 للتشویه حرب أسیر أي تعریض یجوز لا الأخص، وعلى، ةالاتفاقی لهذه جسیما انتهاكا

 الطبیة المعالجة تبرره لا مما كان نوع أي من العلمیة أو الطبیة التجارب أو البدني

  )٢("مصلحته في یكون لا أو المعني للأسیر

٣-  راما  

 دنیة،الم أهلیته بكامل الأسیر فیحتفظ وشرفه، شخصیه یحترم أن في الحق للأسیر    

 إلا الأهلیة هذه تكفلها التي حقوقه الأسیر ممارسة تقید أن الآسرة للدولة یجوز ولا

                                           
  .الثالثة جنیف اتفاقیة من عشر التاسعة والمادة عشر الثالثة المادة )١(

  .الثالثة جنیف اقیةاتف من عشر الثالثة المادة )٢(
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١٠٩٥  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

 الواجبة الاعتبارات بكل الأسیرات النساء تعامل أن الأسر، ویجب یقتضیه الذي بالقدر

  )١(الرجال. یتلقاها التي المعاملة عن ملائمة تقل لا معاملة یتلقین وأن لجنسهن،

٤ -  مذ دمو أو د  

 أو علیهم والتهدید الإكراه ممارسة أو معنویا، أو بدنیا الأسرى تعذیب یجوز لا     

  )٢(منهم. المعلومات لاستخلاص والإجحاف السباب

٥- م طا رر او  

 یحتاج ما الأسیر لیجد للأسرى معسكر كل في طبیة عیافة وفیر ت یتم أن ویجب     

 أو خطیرة بأمراض أسرى الحرب المصابون احتاج ما وإذا الطبیة، یةالرعا من إلیه

 أو عسكریة مشافي إلى نقلهم یتم جراحیة عملیات أو خاص علاج إلى بالغة بإصابات

  )٣( مدنیة.

٦ - م وى رو  

 الحاجزة الدولة لقوات یوفر لما مماثلة ملائمة ظروف الحرب أسرى مأوى في توفر     

 ألا ویجب الأسرى، وتقالید عادات الظروف هذه في ذاتها، وتراعى منطقةال في المقیمة

  )٤(حال. بأي بصحتهم ضارة تكون

٧-دم ار ر  م  

 حضور ذلك في بما الدینیة، شعائرهم ممارسة في كاملة حریة الحرب لأسرى تترك     "

 التي المعتادة النظامیة التدابیر ایراعو   أن شریطة بعقیدتهم، الخاصة الدینیة الاجتماعات

  )٥("الدینیة الشعائر لإقامة مناسبة أماكن تعد ، الحربیة السلطات حددتها

                                           
  .الثالثة جنیف اتفاقیة من عشر الرابعة المادة )١(

  .الثالثة جنیف اتفاقیة من عشر السابعة المادة )٢(

  .الثالثة جنیف اتفاقیة من الثلاثون المادة )٣(

  .الثالثة جنیف اتفاقیة من الخامسة والعشرون المادة )٤(

  .الثالثة فجنی اتفاقیة من الرابعة والثلاثون المادة )٥(
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١٠٩٦  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

 رن ا دوت اوا دون اوادة اد اؤ ق و

. ا  

  القيم السلوكية في حماية الأعيان والأموال: المطلب السادس

، ثم القیم حمایة الأعیان والأموال في الشریعة الإسلامیةهنا عن وسوف أتكلم      

السلوكیة في الحث على حمایة الأعیان والأموال ، ثم مدى استفادة القوانین الدولیة من 

  الشریعة الإسلامیة  في حمایة الأعیان والأموال.

أو ا را  والن واا   

یان والأموال التي حثت الشریعة الإسلامیة على حمایتها، هي الأعیان والمراد بالأع     

  والأموال التي لا تستخدم في القتال ولیس لها أي وظیفة عسكریة.

كالمزارع، والمحلات التجاریة، والمصانع، والمدارس، والمستشفیات الطبیة، والجامعات، 

  ونحوها مما یحتاج له المدنیون.

ا  الا *:ا   

  القتال. في تستخدم لم التي الحربیین أموال إتلاف یجوز أجمع الفقهاء على أنه لا     

  ولكنهم اختلفوا هل عدم الإتلاف یكون مطلقا أم مرتبطا بالمصلحة على قولین:

  القتال مطلقا. في تستخدم لم التي الحربیین أموال إتلاف یجوز القول الأول: لا

 ، عنهما االله رضي مسعود بن االله وعبد الصدیق، بكر من الصحابة أبو وقال بهذا القول

 الإمام :الفقهاء ومن ، االله رحمهم سعد بن واللیث ثور، وأبو الأوزاعي، :السلف ومن

  )١(عنه. روایة في حنبل بن أحمد

  في كان إذا إلا القتال؛ في المستخدمة غیر الحربیین أموال إتلاف القول الثاني: لا یجوز

                                           
، المغنـي  ١/٥٧٧، بدایـة المجتهـد لابـن رشـد  ١/٤٣شرح السیر الكبیر للسرخسي، مرجع سابق،  )١(

  ١٣/١٤٤لابن قدامة 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٠٩٧  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  )٣(، والشافعیة)٢( ، والمالكیة)١( راجحة للمسلمین، وهو قول الحنفیة ةحمصل ذلك

ویتفق القولین على عدم الاتلاف ، إلا أن القول الثاني استثني حالة المصلحة 

  للمسلمین.

:(ا  ) ا ا  نا  *  

  قتال ولا تعلق لها بالقتال.الأدلة على حمایة الأعیان التي لا تستخدم في ال

  )٤( وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیها هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ  تعالى قال - ١

  ..تعمیر حرب هي إنما تدمیر، حرب ما یوماً  تكن لم الإسلام في والحرب

وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا  فِیها وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ  لِیُفْسِدَ  وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الأَْرْضِ  قال تعالى - ٢

  )٥( یُحِبُّ الْفَسادَ 

: لاَ یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَفْعَلُوا شَیْئًا مِمَّا یَرْجِعُ إلَى التَّخْرِیبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ  ، قال الأَْوْزاَعِيُّ

  )٦(الْفَسَادَ} یُحِبُّ  لأَِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ، {وَالَلَّهُ لاَ 

  )٧( وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ قال تعالى  - ٢

وتدمیر الأشجار المثمرة، والمحاصیل  ن،المؤمنین شیم من لیس الأرض في فالفساد 

الزراعیة، والمواشي، وغیرها من ضرورات الحیاة ،یعتبر نوعاً من العبث والفساد في 

  الأرض المنهي عنه.

                                           
   ٨٣، الرد على سیر الأوزاعي لأبي یوسف ص ١/٤٣شرح السیر الكبیر للسرخسي، مرجع سابق،  )١(

  ٣/٣٥١ التاج والإكلیل للمواق ، ١/٥٧٧بدایة المجتهد لابن رشد  )٢(

  ١٠/٢٥١؛ روضة الطالبین للنووي  ٤/٢٥٧الأم للشافعي  )٣(

  ٦١سورة هود الآیة  )٤(

  ٢٠٥سورة البقرة الآیة  )٥(

  ٤٣ص ، مرجع سابق، شرح السیر الكبیر للسرخسي )٦(

  ٦٠سورة البقرة الآیة  )٧(
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١٠٩٨  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

ن أبي سفیان حینما أرسله على جیش من وصایا أبي بكر رضي االله عنه لیزید ب - ٣

عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعیرا،  تخربن  ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا «....للشام  قال له: 

  )١( ..»إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه 

  السلوكية في الحث على حماية الأعيان والأموالالقيم : ثانيا

  وم ان ا ددك اوال ون واا   ثا  

١- :ا   

لأن هناك في أرض العدو أطفال وصغار وبهائم قد یهلكون بإفساد الزرع والماء، فحمایة 

  البیئة یعتبر من باب الرحمة بالصغار ، ومن باب الرفق بالحیوان.

   ال: -٢

والشیوخ والرهبان ، وإفساد البیئة  فهناك فئات لم تقاتل ولم تشارك في القتل كالنساء

  یعتبر ظلما لهذه الفئات، ولكل من لم یحارب.

   اح  ارض و اد: -٣

  فاالله خلق الإنسان واستعمره في الأرض، فهو مكلف بتعمیرها لا الإفساد فیها.

ن استفادة القوانين الدولية من الشريعة الإسلامية  في حماية الأعيا :ثالثا

  والأموال

 :) ن اروول ا اول اق ت ف ٥٢ت ادة ( 

لا تكون الأعیان المدنیة محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعیان المدنیة هي كافة - ١

  )٢(. .الأعیان التي لیست أهدافا عسكریة وفقا لما حددته الفقرة الثاني

  

                                           
  ٦/٤٨٣؛ المصنف لابن أبي شیبة  ٢/٤٤٧موطأ الإمام مالك  )١(

  ١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام  ١فقرة  ٥٢المادة  )٢(
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١٠٩٩  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

 :ا اول اق ت ف  ) ن اروول٥٤ت ادة ( 

یحظر مهاجمة أو تدمیر أو نقل أو تعطیل الأعیان والمواد التي لا غني عنها لبقاء  -٢

السكان المدنیین ومثالها المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة التي تنتجها والمحاصیل 

القصد من ذلك في منعها إذا تحدد  .والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتها وأشغال الري

عن السكان المدنیین أو الخصم لقیمتها الحیویة مهما كان الباعث سواء كان بقصد 

  )١( . تجویع المدنیین أم لحملهم علي النزوح أم لأي باعث آخر

 :) ن اروول ا اول اق ت ف ٥٥ت ادة ( 

الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطویلة تراعي أثناء القتال حمایة البیئة - ١

وتتضمن هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب أو وسائل القتال التي یقصد بها أو  .الأمد

یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء 

 .السكان

  )٢(.عیةتحظر هجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبی -٢

راض  ا  ار ت ادام ظر ) ن ا١ت ادة ( 

ر أو  راضأ  أ  دا 

 الآثار ذات البیئة في التغییر تقنیات استخدام بعدم هذه الاتفاقیة في دولة كل تلتزم     

 عدائیة أغراض لأیة أو ریةالشدیدة لأغراض عسك أو البقاء طویلة أو الانتشار الواسعة

  )٣( .أخرى طرف دولة بأیة الأضرار أو الخسائر أو الدمار لإلحاق كوسیلة أخرى

 رن ا دوت اوا دون اوادة اد اؤ ق و

. ا  

                                           
  ١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام  ٢فقرة   ٥٤المادة  )١(

  ١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام  ٢، ١فقرة  ٥٥المادة  )٢(

 لأیة أو لأغراض عسكریة البیئة في التغییر تقنیات استخدام حظر من اتفاقیة ٢، ١فقرة  ١المادة  )٣(

  ١٩٧٦لعام  ةعدائی أغراض
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  الخاتمة ( أبرز النتائج)

 العملیة الشرعیة والأحكام القواعد عن عبارة :الإسلامي الإنساني الدولي القانون - ١

 وصیانة الانسان حمایة الي تهدف والتي الدولیة المسلحة النزاعات حال تطبق التي

 )١(. النزاع. حال الأساسیة كرامته، وحقوقه

 القیم السلوكیة في الإسلام هي: صفات ذاتیة، مستحسنة بالشرع والفطرة السویة ، - ٢

  ل وأقوال وما یتخذ من اعتقاد أو قصد.تكون مصدرا لما یصدر عن الإنسان من أفعا

 القیمة في جمیعا، البشر بین والمساواة الإنسانیة الكرامة مبدأ الإسلام یقرر - ٣

 وإن حتى وآدمیته، لإنسانیته الإنسان احترام المسلمین على فأوجب المشتركة، الإنسانیة

ذبح والتمثیل الإسلام، وتتجلى هذه القیمة في نهي الإسلام عن ال دین غیر على كان

لقد استفادت القوانین الدولیة من الشریعة الإسلامیة في حمایة بالجثث والتحریق بالنار، 

  القتلى وجثث الموتى ، كما ورد باتفاقیات جنیف.

الرحمة وعدم الغلظة أثناء القتال من القیم التي حث الإسلام علیها، وتتجلى الرحمة  - ٤

إلى الأسیر، وعدم الإجهاز على الجرحي، وعدم  عند الحرب، في أمر الإسلام بالإحسان

 والنساء،، الأطفال قتل عن نهىاتباع الفارین والمدبرین، وتتجلى الرحمة أیضا في ال

 شاركوا فيی لم طالما المعركة حضروا وإن الأعداء من والمرضى ،،والرهبان والشیوخ

  الضعیفة. الفئات بهذه رحمة المسلمین ضد القتال

انون الدولي الإنساني من هذه القیم، فجاءت نصوص الاتفاقیات الدولیة وقد استفاد الق

بالإحسان للأسرى، وحذرت عن قتل النساء الأطفال والشیوخ والرهبان وأطلقت علیهم 

  وصف المدنیین، وأولتهم عنایة خاصة

العدل وعدم الظلم أثناء القتال من القیم التي حث الإسلام علیها، ومن مظاهر العدل  - ٥

  لعدالة في الحروب عدم قتل من لم یقاتل ( المدنیین)، ومن مظاهر العدل وعدم الظلم وا

                                           
 ١٠٥الأصول الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني ، أ. إبراهیم محمد فقیر، مرجع سابق ، ص ) ١(
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  أن الإسلام نهى عن الاعتداء على الرسل والسفراء.في الحروب 

المماثلة في المعاملة وعدم مجاوزة الحد من القیم التي حث الإسلام علیها؛ لذلك لا  - ٦

 بالقوة بالاستعداد الشریعة أمرتالإبادة، وقد یوجد في الإسلام ما یسمى بالدمار الشامل و 

  الاعتداء، والانتقام ، والإبادة والتدمیر. ولیس الأعداء لإرهاب الكافیة

احترام العهد وعدم نقضه وعدم الغدر والخیانة من القیم التي حث الإسلام علیها،  - ٧

والمستأمن،  وتتجلى مظاهر احترام العهد في نهي الشریعة الإسلامیة عن قتل المعاهد

والرسل والسفراء، وقد استفاد القانون الدولي من هذه القیمة وقرر حمایة المبعوثین 

الدبلوماسیین وعدم الاعتداء علیهم ، فجمیع الحصانات التي أقرها القانون الدولي 

  مستقاة في الأصل من الشریعة الإسلامیة.

صلاح في الأرض وعدم الإفساد ومن القیم السلوكیة التي حث الإسلام علیها قیمة الإ - ٨

فیها، وقد استفاد القانون الدولي الإنساني من هذه القیمة فنص في اتفاقیاته حمایة 

  الأعیان المدنیة .

  شكر وعرفان:

        ا    ا  ا  نا 

وع رل ا  ا ا ا (PSAU/2024/02/30627). 
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

 المراجع

  أولا : القرآن الكريم .

  ثانيا : كتب التفسير:

ام القرآن = تفسیر القرطبي  المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن الجامع لأحك - ١

هـ) الناشر: ٦٧١أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

  القاهرة. –دار الكتب المصریة 

تفسیر البغوي المؤلف : محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن  - ٢

  بیروت.–هـ) الناشر : دار إحیاء التراث العربي ٥١٠الشافعي (المتوفى : الفراء البغوي 

تفسیر الطبري = جامع البیان في تأویل القرآن المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن  - ٣

  هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة .٣١٠كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر  تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر) - ٤

  هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة.٧٧٤القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 

تفسیر مقاتل بن سلیمان  المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي  - ٥

  بیروت . –هـ)الناشر: دار إحیاء التراث ١٥٠البلخي (المتوفى: 

  ب السنة والمتونثالثا : كت 

هـ) ٢٥٦صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي (المتوفى:  - ١

 طبعة : دار ابن رجب ، دار الفوائد

صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  - ٢

  هـ) طبعة : دار ابن رجب، دار الفوائد٢٦١

داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن  سنن أبى داوود : أبو - ٣

  بیروت –هـ)الناشر: المكتبة العصریة، صیدا ٢٧٥عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

سنن الترمذي : محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  - ٤

  روتبی -هـ) الناشر: دار الغرب الإسلامي ٢٧٩عیسى (المتوفى: 

سنن ابن ماجه : ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه - ٥

  هـ)      طبعة:  دار إحیاء الكتب العربیة ٢٧٣یزید (المتوفى: 

مسند الإمام أحمد بن حنبل : أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  - ٦

  سسة الرسالةهـ)  الناشر: مؤ ٢٤١أسد الشیباني (المتوفى: 

السنن الكبرى للبیهقي : أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  - ٧

 –هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیهقي (المتوفى: 

  لبنان

المصنف لابن أبي شیبة: أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي  - ٨

السعودیة الطبعة:  -، ط: دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض هـ)  ٢٣٥(ت 

  م ٢٠١٥ - هـ  ١٤٣٦الأولى، 

  رابعا: كتب الشروح

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن  - ١

 بیروت –هـ) الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٦٧٦شرف النووي (المتوفى: 

لباري شرح صحیح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح ا  - ٢

  ١٣٧٩بیروت،  - العسقلاني الشافعي  الناشر: دار المعرفة 

سبل السلام المؤلف: محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم  - ٣

هـ)  ١١٨٢الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر (المتوفى: 

  الناشر: دار الحدیث

نیل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني  - ٤

  هـ) الناشر: دار الحدیث، مصر.١٢٥٠(المتوفى: 
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

الاستذكار المؤلف: أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم   - ٥

 بیروت - ار الكتب العلمیة هـ) الناشر: د٤٦٣النمري القرطبي (المتوفى: 

: التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید المؤلف: أبو عمر یوسف بن عبد االله - ٦

هـ)الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون ٤٦٣بن محمد بن عبد البر (المتوفى: 

  المغرب –الإسلامیة 

سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب  - ٧

وإیضاح علله ومشكلاته: محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، 

 –هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة ١٣٢٩شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي (ت 

  هـ ١٤١٥بیروت الطبعة: الثانیة، 

  خامسا: كتب اللغة والمعاجم

هـ)، ٨١٧ن یعقوب الفیروزآبادى (ت القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد ب- ١

لبنان ، الطبعة: الثامنة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  م  ٢٠٠٥

هـ)، ط: ٣٧٠تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت  - ٢

  م ٢٠٠١بیروت الطبعة: الأولى،  -دار إحیاء التراث العربي 

لعرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور لسان ا - ٣

بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، الناشر: دار صادر ٧١١الأنصاري الرویفعى الإفریقي (ت 

 هـ ١٤١٤ -

معجم العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري - ٤

 ٥/٣١١ل، باب الكاف والسین هـ)، ط: دار ومكتبة الهلا ١٧٠(ت 

هـ)  ١٤٢٤معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر (ت - ٥

 م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩بمساعدة فریق عمل، ط: عالم الكتب الطبعة: الأولى، 
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

حامد صادق قنیبي، ط: دار النفائس  - معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي - ٦

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزیع 

 سادسا: كتب الفقه

  ( أ ) الفقه الحنفي :

المبسوط  المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:  - ١

  بیروت –الناشر: دار المعرفة  هـ)٤٨٣

فتح القدیر على الهدایة لابن الهمام: الإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد  - ٢

  هـ) ٨٦١دري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة السیواسي ثم السكن

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع المؤلف: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  - ٣

  هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة .٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى: 

(ت  شرح السیر الكبیر: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي - ٤

  م١٩٧١هـ)، ط: الشركة الشرقیة للإعلانات، ٤٨٣

الخراج: أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن سعد بن حبتة الأنصاري - ٥

  هـ)، ط: المكتبة الأزهریة للتراث١٨٢(المتوفى : 

  ( ب ) الفقه المالكي : 

المدونة المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى:  - ١

  الناشر: دار الكتب العلمیة. هـ)١٧٩

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  - ٢

  هـ) الناشر: دار الفكر .١٢٣٠المالكي (المتوفى: 

البیان والتحصیل المؤلف: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:  - ٣

  لبنان –لامي، بیروت الناشر: دار الغرب الإس هـ)٥٢٠
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  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

شرح مختصر خلیل للخرشي المؤلف: محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد  - ٤

  بیروت –هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة ١١٠١االله (المتوفى: 

منح الجلیل شرح مختصر خلیل المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد  - ٥

  بیروت . –اشر: دار الفكر هـ) الن١٢٩٩االله المالكي (المتوفى: 

التاج والإكلیل لمختصر خلیل المؤلف: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  - ٦

هـ) الناشر: دار الكتب ٨٩٧العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي (المتوفى: 

  العلمیة

حمد بن بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أ - ٧

 ٢٠٠٤القاهرة،  –هـ)، ط: دار الحدیث ٥٩٥رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (ت 

  م

  ( ج ) الفقه الشافعي : 

الأم المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن   - ١

ر: هـ) الناش٢٠٤شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

  بیروت -دار المعرفة 

الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني  المؤلف:  - ٢

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي 

  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٤٥٠(المتوفى: 

د محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: الوسیط في المذهب المؤلف: أبو حام - ٣

  القاهرة -الناشر: دار السلام  هـ)٥٠٥

هـ)، ط:  ٦٧٦المجموع شرح المهذب: أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي (ت  - ٤

  إدارة الطباعة المنیریة.
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روضة الطالبین وعمدة المفتین المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  - ٥

  عمان -دمشق -هـ)الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت٦٧٦توفى: النووي (الم

  ( د ) الفقه الحنبلي :

المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن  - ١

قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

  لقاهرةهـ) الناشر: مكتبة ا٦٢٠

كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن  - ٢

  هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة .١٠٥١حسن بن إدریس البهوتى الحنبلي (المتوفى: 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف: علاء الدین أبو الحسن علي بن  - ٣

هـ) الناشر: دار إحیاء ٨٨٥الحنبلي (المتوفى:  سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي

  التراث العربي .

  أحكام أهل الذمة لمحمد بن أبي بكر بن أیوب شمس الدین ابن قیم الجوزیة - ٤

  ( ذ) الفقه الظاهري :

المحلى بالآثار المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي  - ١

  بیروت –الناشر: دار الفكر هـ)  ٤٥٦القرطبي الظاهري (المتوفى: 

 سادسا: كتب إسلامية معاصرة 

قیم الاسلام الخلقیة وآثارها، عبد االله بن محمد العمرو، رسالة ماجستیر بكلیة  - ١

  هـ١٤٠٩الشریعة بالریاض 

القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة غیر الدولیة في الشریعة - ٢

م، ٢٠٢١، مارس ٥١، مجلة كلیة الحقوق العدد الإسلامیة، د/ هند یحیي یوسف

  ٢٤٠ص
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آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة، د/ وهبة الزحیلي ، ط: دار الفكر - ٣

  بدمشق

  م،  ٢٠١٧العلاقات الدولیة في الإسلام، أبو زهرة، ط: دار الفكر العربي ،  - ٤

لمعاصر، د/صالح الحصین ا الحضاري والمنهج الإسلام منهج بین الدولیة العلاقات- ٥

  ط: مجمع الفقه الإسلامي،  

  العلاقات الدولیة في الاسلام ، عارف أبو عید، ط: جامعة القدس. - ٦

أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام ، للباحث محمد سلیمان نصر االله الفرا ،  - ٧

  م٢٠٠٧بحث ماجستیر بالجامعة الإسلامیة بغزة 

إنشاء وتطبیق مبادئ القانون الدولي الإنساني، أ. بوجمعة السبق الإسلامي في  - ٨

 م٢٠١٣، عام ١٦حمد، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ، العدد 

القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة، د/ عبد الغني محمود،   - ٩

  م ١٩٩١سنة -١ط–القاهرة  –دار النهضة العربیة –

ن الدولي الإنساني في الإسلام ، د/ زید بن عبد الكریم الزید، مقدمة في القانو -١٠

  م٢٠٠٤الناشر : اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

الأصول الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني ، أ. إبراهیم محمد فقیر، مجلة القلزم  -١١

  م٢٠٢١للدراسات السیاسیة القانونیة العدد الرابع مارس 

  لدولي:سابعا: كتب القانون ا

محاضرات في القانون الدولي الإنساني ، د/ عیشة بلعباس، كلیة الحقوق والعلوم  - ١

السیاسیة ،جامعة زیان عاشور الجلفة، مطبوعة لطلاب السنة الثالثة تخصص قانون 

  م،  ٢٠٢٣عام ، 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١١٠٩  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، ضمن كتاب القانون  - ٢

احمد فتحي سرور، دار المستقبل .اني، د/ صلاح الدین عامر، تقدیم دالدولي الانس

  م٢٠٠٣العربي، القاهرة، الطبعة الاولى،

تاریخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، الدكتور محمود  - ٣

  ٢٠٠٩نور فرحات ، دار المستقبل العربي 

القانون الدولي والشریعة الإسلامیة د  القانون الدولي لحقوق الإنسان دراسات في - ٥

  م ١٩٩٩جعفر عبد السلام ، دار الكتاب المصري القاهرة الطبعة الأولى 

مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، عامر الرمالي ، الطبعة الثانیة، المعهد العربي  - ٦

 ٧لحقوق الإنسان: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، ص

اني والعدالة الجنائیة، د/ توفیق بوعشبة ، ط: دار المستقبل القانون الدولي الإنس - ٧

 م ٢٠٠٣بیروت  –العربي 

فعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مریم  - ٨

 م٢٠٠٩-٢٠٠٨ناصري ، مذكرة ماجستیر باتنة، جامعة الحاج لخضر كلیة الحقوق ، 

 نساني ، د/ أحمد على دیهوممدخل إلى القانون الدولي الإ  - ٩

أصول العلاقات الدولیة في فقه الإمام محمد بن الحسن الشیباني، عثمان  -١٠

  م٢٠١٣ضمریة، ط: دار المعالي 

تطبیق القانون الدولي الإنساني على المنازعات المسلحة غیر الدولیة ( دراسة  -١١

كتوراه بكلیة حقوق مقارنة بالشریعة الإسلامیة) د/ إیناس أحمد سامي ، رسالة د

  م ٢٠٠٩الزقازیق 

  دار الكتاب الجامعي –قانون العلاقات الدولیة ، د/ جعفر عبد السلام  -١٢

مقارنات بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، المستشار على منصور ،  -  ١٣

  ط: دار الفتح



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١١١٠  

  

  إثراء الشریعة الإسلامیة للقانون الدولي الإنساني في مجال القیم السلوكیة

  القانون الدولي العام، د/ علي صادق أبو هیف. – ١٤

 ماسیة، عز الدین فودةالنظم الدبلو  -١٥ 

  دروس القانون الدولي العام، محمود سامي جنینة . -١٦

  القانون الدولي العام ، د/ حامد سلطان . -١٧

  ثامنا: كتب الفلسفة وعلم النفس السلوكي:

  م١٩٧٧علم النفس الاجتماعي ، د/ حامد زهران ، ط: عالم الكتب - ١

  م١٩٩٩دار الشروق عمان  علم اجتماع التربیة، د/ عبد االله الرشدان ،- ٢

مفهوم القیم وأهمیتها في العملیة التربویة وتطبیقاتها السلوكیة من منظور إسلامي ، - ٣

أحلام عتیق مغلي السلمي ، مجلة العلوم التربویة والنفسیة ، العدد الثاني، المجلد الثالث 

  م٢٠١٩ینایر 

الیوم الآخر في أرض تربیة السلوك الإنساني من خلال الإیمان بالغیب ( مشاهد - ٤

  المحشر أنموذجا) د/ سمیرة طاهر نصر، د/ نهیل علي صالح

  النزاهة وقیم السلوك، د/ ماجد بن سالم حمید الغامدي ، بحث منشور بشبكة الألوكة- ٥

   


